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طلقة تنوير 18: فلسطين و«الربيع العربي« 
المجلــة الثقافيــة للائحــة القومــي العربــي... عــدد 1 تشــرين 

2015 ثاني 

ويضم هذا العدد:

- كلمــة العــدد: لمــاذا تعنــي القضيــة الفلســطينية الأمــة 
العربيــة؟

خــال  الفلســطينية  القضيــة  إزاء  المغاربــي  الــدور   -
ــاً/ ــس نموذج ــرب وتون ــام 48: المغ ــطين ع ــال فلس احت

ــاوي ــم حرش إبراهي
ــة الفلســطينية؟/  ــي« القضي ــع العرب ــش »الربي - كيــف همّ

ــم علــوش إبراهي
- فلســطين: علامــة فارقــة فــي أهــداف مشــروع »الربيــع 

العربــي«/ صالــح بدروشــي 
ــع العربــي«: هــل التناقــض الرئيســي  - فلســطين و«الربي
الأنظمــة  مــع  أم  الصهيوني-الأمريكــي  المشــروع  مــع 

ــى ــة موس ــتبدة؟/ معاوي المس
- شــخصية العــدد: الرئيــس المناهــض للإمبرياليــة الدكتور 

بشــار الأســد/ نســرين الصغير
- سلســلة قواعــد المســلكية الثوريــة... الحلقــة الثانيــة: 

الالتــزام/ عبــد الناصــر بدروشــي
- الصفحــة الثقافيــة: الرســالة الوطنيــة فــي فيلــم )مــا يطلبــه 

المســتمعون(/ طالــب جميل
- مدينة عربية: القدس/ علي بابل

- قصيــدة العــدد: لا تفكــر فــي ربيــع عربنــا/ الشــاعر 
الشــعبي التونســي علــي لســود المرزوقــي

- كاريكاتور العدد

  فلسطين و »الربيع العربي«

  لماذا تعني القضية الفلسطينية الأمة العربية؟

جــاءت »هبــة الســكين« الأخيــرة فــي فلســطين، والعــدوان المتكــرر علــى غــزة مــن 
قبلهــا، ليكشــفا أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن مــا يســمى »الربيــع العربــي« قــد همّــش 
القضيــة الفلســطينية فــي الســاحة العربيــة إلــى أضيــق حــد عرفتــه منــذ نهايــة القــرن 
التاســع عشــر عندمــا بــدأت موجــات الغــزو اليهــودي لفلســطين.  ولذلــك نركــز فــي هــذا 

العــدد مــن طلقــة تنويــر علــى محــور: فلســطين و«الربيــع العربــي«.

ورب قائــل: ألا يفتــرض بالعــرب أن يحلــوا مشــاكلهم الداخليــة أولاً قبــل الالتفــات 
لفلســطين؟  أليســت الأنظمــة العربيــة الفاســدة المســتبدة أولويــة مثــل فلســطين أو ســابقة 
ــاكلهم  ــاب مش ــى حس ــاً عل ــطين أص ــوا لفلس ــرب أن يلتفت ــى الع ــاذا عل ــا؟  ولم عليه
ــاة السياســية علــى  ــم يتــم تعطيــل كل الحي ــم تعــد تحتمــل التأجيــل؟  أل ــة التــي ل الداخلي

ــة باســم فلســطين؟ ــدول العربي ــر مــن ال ــي الكثي ــود ف مــدى عق

لا يفيــد الإنــكار أن مثــل هــذه التســاؤلات وغيرهــا يتــم الترويــج لهــا بقــوة فــي الشــارع 
العربــي منــذ أمــدٍ بعيــد.  وقــد جــاء فــي كتــاب »مشــروعنا: نحو حركــة جديــدة للنهوض 
ــي  ــاً ه ــي دوم ــة الوعــي الإقليم ــت مقدم ــد كان ــي« )الصفحــات 108-110(: لق القوم
ــت  ــطينية تح ــة الفلس ــة بالقضي ــدود التجزئ ــن ح ــة ضم ــة العربي ــاط الأنظم ــكّ ارتب ف
شــعار التركيــز علــى الــذات القطُريــة وبنائهــا.  وفــي خضــم الهجمــة الأمريكيــة علــى 
أفغانســتان، كتــب الســيد جوناثــان فريلانــد مقــالاً فــي صحيفــة الغارديــان البريطانيــة 
ــره  ــا اعتب ــى م ــاً العــرب والمســلمين عل ــوم 17 أوكتوبر/تشــرين الأول 2001 مؤنب ي
اهتمامــاً مفرطــاً بالقضيــة الفلســطينية، وربطــاً غيــر منطقــي وغيــر مبــرر بينهــا وبيــن 

قضاياهــم الأخــرى. يقــول جوناثــان فريلانــد فــي مقالــة تتصنــع التعجــب: 
»لكــن نظــرة المســلمين إلــى هــذا النــزاع وكأنــه الســؤال المركــزي فــي حياتهــم غيــر 
مفهــوم علــى الإطــاق. فالانســحاب الإســرائيلي مــن غــزة مهــم بالنســبة للاجئيــن فــي 
ــي  ــل ف ــن العم ــل ع ــاب عاط ــاة ش ــر حي ــط أن يغي ــه بالضب ــف يمكن ــن كي ــزة، ولك غ
المغــرب؟ إن عاصمــة فلســطينية فــي القــدس الشــرقية هي هدف مشــروع للفلســطينيين، 
ولكــن كيــف يمكنهــا بالضبــط أن تنقــذ باكســتان مــن الديكتاتوريــة العســكرية؟ إن حــدوداً 
جديــدة بيــن فلســطين وإســرائيل مهــم لهاتيــن الأمتيــن، ولكــن كيــف يمكنهــا أن تســاعد 
ــا ومصــر والســعودية الذيــن يعيشــون  المســلمين فــي العــراق وســورية وإيــران وليبي

فــي ظــل أنظمــة قمعيــة وحشــية؟ إنهــا لــن تفعــل ذلــك.« 
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مــن الواضــح طبعــاً أن الســيد فريلانــد يتجاهــل عــن ســابق إصــرار الروابــط التي تربــط العرب والمســلمين ببعضهــم، الروابــط القومية 
والثقافيــة، أي العروبــة والإســام، لكــي يصــل إلــى لاعقلانيــة اهتمــام الإنســان العربــي أو المســلم بالقضيــة الفلســطينية، فهــو يطــرح 
هــذه الروابــط جانبــاً بشــكل اعتباطــي، قبــل البــدء بالكتابــة، بالإضافــة لتجاهلــه لاعتبــارات التاريــخ والجغرافيــا السياســية والمصالــح 
المشــتركة. فالبريطانيــون توصلــوا إلــى فكــرة »إنشــاء وطــن لليهــود فــي فلســطين« عــام 1840 لمنــع تمــدد النفــوذ المصــري شــرقاً 
باتجــاه الجزيــرة العربيــة وبلــدان الهــال الخصيــب بعــد جهــود محمــد علــي باشــا التوحيديــة، ومازالــت »إســرائيل«، منــذ تأسســت، 
جــزءاً مــن منظومــة إقليميــة تحمــي المصالــح الاســتعمارية فــي بلادنــا، وجههــا الآخــر أنظمــة التجزئــة القطريــة المصطنعــة التــي 
تنتــج البطالــة والقمــع والمهانــة الوطنيــة، وبهــذا المعنــى، باتــت تلــك المنظومــة تنتــج يوميــاً كل مــا يربــط المواطــن العربــي بفلســطين.    

 )انتهى المقتطف من كتاب »مشروعنا«(

المشكلة إذن في من يدعون لفك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية أمران:  

أولاً، أن تأســيس الكيــان الصهيونــي كفكــرة جــاء ضمــن ســياق جغرافي-سياســي محــدد يهــدف لمنــع الوحــدة العربيــة، تمامــاً كمــا 
تعمــل التجزئــة علــى منــع الوحــدة، وبالتالــي، النهضــة العربيــة، كمــا جــاء أعــاه، وقــد أوضحنــا فــي أعــداد ســابقة مــن طلقــة تنويــر 

أن لا تنميــة اقتصاديــة عربيــة، ولا أمنــاً قوميــاً عربيــاً، مــن دون دولــة عربيــة واحــدة.
ثانيــاً، أن الصهيونيــة ليســت احتــالاً محليــاً فحســب كغيرهــا مــن الاحتــالات التــي عرفتهــا الشــعوب، بــل تمثــل بــؤرة نفــوذ عالمــي 
ــي العواصــم  ــوة ف ــل هــذه الق ــت بمث ــا كان ــال فلســطين لم ــة مجــرد ظاهــرة احت ــت الصهيوني ــو كان ــة، فل ــاً بالإمبريالي متحــد عضوي
ــم تتمتــع فــي كل  ــم، ل ــة، واحتــالات أخــرى حــول العال ــة الشــمالية. وثمــة احتــالات أخــرى لــأرض العربي ــة والأميركي الأوروبي

التاريــخ المعاصــر بمثــل هــذه القــوة والســطوة فــي عواصــم الــدول الإمبرياليــة. 

نحــن لا نقــول إن الصهيونيــة تســيطر وحدهــا علــى العالــم بمعــزل عــن ظاهــرة الإمبرياليــة، ولا نقــول إن الإمبرياليــة لــم تكــن لتتحلــى 
بنزعــات اســتعمارية أو عدوانيــة لــولا الصهيونيــة، بــل نقــول إن الصهيونيــة ليســت مشــكلة فلســطين أو العــرب فحســب، بــل هــي 

شــكل مــن أشــكال تجلــي الإمبرياليــة ثقافيــاً وسياســياً واقتصاديــاً فــي عصرنــا الراهــن. 
فالصهيونيــة مندمجــة عضويــاً بالإمبرياليــة، والإمبرياليــة بالصهيونيــة، لا كأداة إحداهمــا للأخــرى، بــل كتوأميــن ســياميين ولــدا غيــر 
منفصليــن. ويصــح هــذا القــول بالأخــص علــى الإمبرياليــة فــي عصــر رأس المــال المالــي، عصــر الربــح مــن الربــا والمضاربــة 

الماليــة والعمليــات الخدماتيــة الطفيليــة التــي تدمــر الصناعــة والزراعــة وكوكــب الأرض وقــواه المنتجــة.

الصهيونيــة إذن لا تقــوم بــدور إقليمــي فــي الوطــن العربــي فحســب، بــل هــي ظاهــرة دوليــة أساســاً، لأنهــا ترتبــط سياســياً واقتصاديــا 
وثقافيــاً بشــبكات دوليــة تتقاطــع عضويــاً مــع الشــرائح الاجتماعيــة التــي تحكــم العالــم، وهــي ظاهــرة بنيويــة لأنهــا تلــون كل النظــام 
الرأســمالي العالمــي بلــون يهــودي يقــوم علــى الربــح مــن العمليــات غيــر الإنتاجيــة، فالصهيونيــة هــي الإمبرياليــة فــي مرحلــة التحلــل.

مــن هنــا فــإن فلســطين ليســت مجــرد احتــال محلــي كأي احتــال آخــر لـــ27 ألــف كيلومتــر مربــع أخــرى مــن الأرض العربيــة مــن 
أصــل 14 مليــون كليومتــر مربــع هــي مســاحة الوطــن العربــي، وكذلــك الجــولان أو الباقــورة أو شــبعا، بــل أن الصــراع مــع الكيــان 
الصهيونــي هــو عقــدة تناقــض الأمــة العربيــة مــع الإمبرياليــة العالميــة، خصوصــاً فــي مرحلتهــا اليهوديــة، وبهــذا المعنــى المجــازي 

فــإن حــدود فلســطين تمتــد مــن المحيــط إلــى الخليــج. 

أمــا خــارج فلســطين، فاليهــود ليســوا مجــرد 15 مليونــاً مــن أصــل 7،3 مليــار إنســان علــى هــذا الكوكــب، لأن الصهيونيــة مكــون 
ــا  ــن فنزوي ــظ م ــا نلاح ــي فإنن ــية، وبالتال ــة وسياس ــة وثقافي ــة وعقائدي ــددة، بنيوي ــتويات متع ــى مس ــي عل ــام الإمبريال ــي للنظ رئيس
إلــى كوريــا الشــمالية، ومــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء إلــى روســيا، أن الصــراع ضــد الصهيونيــة لا ينفصــل عــن الصــراع ضــد 
الإمبرياليــة، والعكــس بالعكــس، وأن مناهضــي الصهيونيــة غيــر العــرب باتــوا يدركــون جيــداً أن الصهيونيــة مشــكلتهم المباشــرة، 

فــي بلدانهــم، وليــس فقــط مــن جــراء مشــاعر إنســانية فياضــة إزاء »الشــعب الفلســطيني المظلــوم«!
إذن علينــا أن نعمــق وعينــا بالترابــط العضــوي بيــن الإمبرياليــة والصهيونيــة فــي أذهاننــا وأذهــان شــعوب الأرض، وهــو مــا يجعــل 
ســاحة المعركــة السياســية ســاحة عالميــة، لا ســاحة قوميــة أو إســامية فحســب، حتــى لــو ظــل الميــدان الأساســي الــذي تحســم فيــه 

هــو الوطــن العربــي، لأن خلاصنــا بأيدينــا وليــس بيــد أي حلفــاء حقيقييــن أو وهمييــن. 
ــا علــى أرض الواقــع  ــا وأداة تحررنــا وخلاصن ــم نبلــور برنامجن ــا وعــي بجذريــة المعركــة، وإن ل ــم يكــن لدين قبــل كل شــيء، إن ل

بأنفســنا، فمــن العبــث أن ندعــو »الشــعوب الصديقــة« لقضيــة لا نتفــق نحــن علــى ماهيتهــا وأهدافهــا.
فالعمــل السياســي فــي مثــل هــذه المرحلــة إمــا أن يكــون عمــاً لبنــاء هــذه الأداة وهــذا البرنامــج الــذي يرتقــي لمســتوى المرحلــة، وإمــا 

أن يكــون تســولاً سياســياً للفتــات أو عمــاً خيريــاً لترقيــع عــورات المرحلــة، وإمــا أن يكــون سمســرة سياســة أو عمالــة مفضوحــة.
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ً الدور المغاربي إزاء القضية الفلسطينية خلال احتلال فلسطين عام 48: المغرب وتونس نموذجا

إبراهيم حرشاوي

ترجــع العلاقــة المغاربيــة - الفلســطينية فــي اطــار 
الصليبيــة  الحــروب  إلــى  الاجنبــي  الغــزو  محاربــة 
ــوب المنصــور الموحــدي  ــة يعق ــم الخليف ــرة حك ــي فت ف
بالمغــرب وصــاح الديــن الايوبــي ببــاد الشــام.  وقــد 
كان دور المغاربــة فــي مواجهــة الافرنجــة دوراً بــارزاً 
ســواء مــن حيــث تطــوع المجاهديــن أو مــن حيــث توفير 
الدعــم العســكري. فمــن المعــروف فــي كتــب التاريخ أن 
الســلطان المغربــي يعقــوب المنصــور مــدّ صــاح الدين 
الايوبــي بأســاطيل بحريــة لتقــارع أســاطيل الافرنجيــة. 
أمــا مــن حيــث التعبيــر العمرانــي لتلــك المرحلــة، فنجــد 
ــا  ــي اســتقر فيه ــة( الت ــاب المغارب ــة )وب حــارة المغارب
المغاربــة بعــد فتــح بيــت المقــدس، وهــي بقعــة محاذيــة 
للمســجد الأقصــى، عنــد الســور الغربــي للمســجد، 
وهــي منطقــة ســهلية كان يمكــن أن تسُــتغل مــن طــرف 
الغــزاة لاقتحــام المســجد وقتهــا.  وحينمــا  ســئل صــاح 
ــة  ــل حاشــيته عــن ســبب إســكان المغارب ــن مــن قب الدي
بهــذه المنطقــة قــرب الاقصــى أجــاب بقولــه: »أســكنت 
ــر  ــي البح ــون ف ــر ويبطش ــي الب ــون ف ــن يثبت ــاك م هن
مــن أســتأمنهم علــى هــذا المســجد العظيــم وعلــى هــذه 
ــان الصهيونــي خــال حــرب  ــام الكي ــد ق ــة«.  وق المدين
حزيــران ســنة 1967م بتدميــر حــارة المغاربــة بالكامل 
ــة  ــمى بـ«ســاحة المبكــى« لخدم ــا يسُ ــى م ــا إل وتحويله

الحجــاج اليهــود الغــزاة عنــد حائــط البــراق.

بخصــوص العلاقــة المغاربية–الفلســطينية فــي تاريخنــا المعاصــر، شــهدث فتــرة الاربعينيــات مــن القــرن الماضــي حــراكا ملحوظــا 
فــي بلــدان المغــرب العربــي لأجــل نصــرة الشــعب العربــي الفلســطيني فــي مواجهــة العصابــات الصهيونيــة المدعومــة مــن القــوى 
الاســتعمارية الغربيــة.  وســاهم الســياق السياســي لمنطقــة المغــرب العربــي -الــذي كان محفوفــا بالــروح الوطنيــة والقوميــة مــع بــروز 
الحــركات التحرريــة- فــي التفاعــل بقــوة مــع أحــداث فلســطين.  وســاهمت القضيــة الفلســطينية أكثــر مــن اي قضيــة مــن قضايــا الوطــن 
العربــي آنــذاك فــي تعميــق الوعــي القومــي العربــي فــي منطقــة المغــرب العربــي، ويرجــع ذلــك للميــزات التــي انفــردت بهــا هــذه 

القضيــة فــي مواجهــة حركــة اســتعمارية تســعى إلــى تأســيس كيــان اســتيطان يفصــل مشــرق الوطــن العربــي عــن مغربــه.

ففــي تونــس، أدخلــت نــداءات »الهيئــة العربيــة العليــا« و«الجامعــة العربيــة« البــاد برمتهــا فــي حالــة مــن الحماســة  لنجــدة فلســطين 
ــر )تشــرين ثانــي( 1947م.  ومــن الملفــت  ــة العامــة للامــم المتحــدة فــي 29 نوفمب بعــد إصــدار قــرار التقســيم مــن طــرف الجمعي
للنظــر أن آلاف الشــبان التونســيين تطوعــوا للقتــال فــي فلســطين ضــد العصابــات الصهيونيــة.  وكان هــؤلاء المتطوعــون ينتســبون 
إلــى الطبقــات الشــعبية المهمشــة كمــا نجــد بينهــم عشــرات مــن طلبــة جامعــة الزيتونــة.  وقــد وصــل عــدد هــؤلاء المتطوعيــن يــوم 
30 مايــو )أيــار( 1948 بحســب الاســتخبارات الفرنســية إلــى 2676 شــخصاً، لكــن مــن المعــروف أنهــم أوقفــوا عنــد الحــدود مــع 
ليبيــا أو وقــع إيقافهــم قبــل الخــروج مــن البــاد.   ويقُــدر عــدد المتطوعيــن الذيــن شــاركوا فعليــا فــي المعــارك علــى أرض فلســطين 
بالعشــرات، منهــم مــن حــارب فــي صــف المتطوعيــن الســوريين ومنهــم مــن حــارب مــع مجموعــات تابعــة لمتطوعــي مصــر ولبنــان. 
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ويذكــر المقيــم العــام الفرنســي بهــذا الصــدد أن الفرقــة الاولــى التونســية تمكنــت مــن  الوصــول إلــى بيــت لحــم وشــاركت فــي معــارك 
فــي شــهر جــوان )حزيــران( ضــد العصابــات الصهيونيــة واستشــهد مــن التونســيين 11 فدائيــا مــن بينهــم علــي بــن صالــح التونســي 
الــذي استشــهد  بيافــا بشــهر ابريــل ســنة 1948 وعبــد الحميــد الحــاج ســعيد وبلقاســم عبــد القــادر ومحمــد التونســي فــي شــهر مايــو 
)أيــار( جنــوب القــدس، أمــا احمــد ادريــس فقــد استشــهد قــرب مســتعمرة راحــات رحيــل بشــهر اكتوبــر ســنة 1948م. وكان مــن 
القــادة الوطنييــن البارزيــن الذيــن شــاركوا فــي المعــارك الضابطــان عــز الديــن عــزوز وعمــر البنبلــي وقائــد المقاومــة  المســلحة فــي 

تونــس الازهــر الشــرايطي.

أمــا شــعبيا، فقــد تــم، فــور اعــان قــرار التقســيم، إعــان اضــراب عــام مــن قبــل جامــع الزيتونــة والتجــار فــي العاصمــة التونســية 
ــة مقاطعــة  تونــس، وبصــورة أقــل بالقيــروان وسوســة وبقيــة القطُــر التونســي. وبالإضافــة إلــى الإضرابــات، شــهدت تونــس حمل
تســتهدف التجــار اليهــود ومحلاتهــم.  ومــن المعــروف أن هــؤلاء التجــار كانــوا مرتبطيــن  بالحركــة الصهيونيــة التــي كان يقودهــا 
»الحــزب الصهيونــي المُراجــع الموحــد« تحــت زعامــة أنــدري شــمامة.  وقــد تمكــن هــذا الاخيــر مــن جمــع أكثــر مــن مليــون فرنــك 

حولهــا إلــى »الصنــدوق القومــي اليهــودي«. 

علــى الصعيــد الاعلامــي، كانــت الصحافــة التونســية تنشــر أخبــار فلســطين وخلفياتهــا وقــد بــرز بعــض المناضليــن فــي الميــدان 
الاعلامــي وعلــى رأســهم الشــيخ محمــد الصــادق بســيس المنتمــي إلــى الحــزب الدســتوري الملقــب  ب«الشــيخ الفلســطيني«.  وتجــدر 
الاشــارة إلــى مقتطــف مــن مقــال )نشُــر ســنة م1947 بجريــدة الزّهــرة( لهــذا المناضــل التونســي لتوضيــح الحمــاس والتحفيــز الــذي 
ــدا، ناصــرا مقدمــا بالنفــس والمــال  ــه الحاســم بجانــب فلســطين، مؤي ــي بموقف ــم العرب ــرأي العــام التونســي: »إنّ العال ــاه ال كان يتلق
والأقــام والمهــج والأرواح ســيقطع دابــر الصهيونيــة ويطاردهــا فــي كل مــكان ويدخــل معهــا فــي دور المحنــة الاخيــرة، دور الحيــاة 
أو المــوت. إن تونــس العربيــة المســلمة تصــرخ امــام النــاس جميعــا بأنهــا ســتؤدي واجبهــا فــي الدفــاع عــن عروبــة فلســطين كامــا 
غيــر منقــوص فشــبابها علــى أكمــل اســتعداد للمشــاركة فــي الدفــاع وتنفيــذ أوامــر القائــد الأعلــى لجيــش التحريــر وجيــش الانقــاذ، 
محمــد اميــن الحســيني«.  وقــد اشــتهر هــذا الشــيخ بصفتــه رئيســا »لجمعيــة شــبان المســلمين« التــي لعبــت دورا مهمــا فــي تحســيس 
التونســيين بالقضيــة الفلســطينية.  كمــا أسســت هــذه الجمعيــة بالاشــتراك مــع بعــض أســاتذة الجامعــة الزيتونيــة مثــل الشــاذلي بــن 
القاضــي والفاضــل بــن عاشــور تنظيميــن همــا: »لجنــة الدفــاع عــن فلســطين العربيــة« و«فــرع المؤتمــر الاســامي بتونــس لحمايــة 
القــدس الشــريف«. وقــد تنوعــت أنشــطة الجمعيتيــن، فكانــت إمــا خطبــا فــي المســاجد وإمــا مقــالات صحفيــة أو جمعــا للتبرعــات 

الماليــة.

نســجل فــي المغــرب -علــى غــرار تونــس-  حفــاوة قوميــة للحركــة الوطنيــة فــي نصــرة الكفــاح القومــي ضــد المشــروع الصهيونــي، 
خاصــة بعــد اعــان التقســيم. فلقــد نظــم الوطنيــون المغاربــة المهرجانــات الخطابيــة، ووزعــوا المنشــورات التحريضيــة، وقاطعــوا 
الدوائــر الصهيونيــة فــي المغــرب.  ولعــل أبــرز قيــادي وطنــي مغربــي تفاعــل مــع حــدث احتــال فلســطين بجديــة هــو عميــد المقاومة 
العربيــة الأميــر عبــد الكريــم الخطابــي. وقــد كان موقفــه إزاء القضيــة الفلســطينية نابعــاً مــن  قناعــة راســخة تعتبرالاســتعمار منظومة 
واحــدة، وأن المؤامــرة علــى فلســطين مــا هــي إلا امتــداد لمــا ســبق مــن مؤامــرات علــى الوطــن العربــي. ومــن هــذا المنطلــق اعتبــر 
الخطابــي أن الاعتــداء علــى جــزء مــن الوطــن العربــي هــو اعتــداء علــى الوطــن برمتــه. فخــال اقامتــه فــي القاهــرة عبـّـر الخطابــي 
عــن اســتعداده لقيــادة أفــواج المتطوعيــن مــن أبنــاء المغــرب العربــي. ولقــد صــرح الخطابــي للصحافــة بعــد اجتمــاع جــرى بينــه 
وبيــن أميــن عــام الجامعــة العربيــة يــوم 9 ســبتمبر )أيلــول( 1947م: »القضيــة الفلســطينية تحتــل المــكان الاول، والأعمــال الآن 
أولــى مــن الأقــوال«.  ونظــرا لخبرتــه العســكرية فــي تحريــر منطقــة الريــف فــي شــمال المغــرب مــن الاحتــال الاســباني، فقــد 
وضــع نفســه وشــقيقه رهــن الإشــارة لتولــي قيــادة المجاهديــن مــن المغــرب العربــي، بالإضافــة إلــى توجيهــه نــداءً رســمياً للوطــن 

العربــي والعالــم الاســامي للجهــاد فــي فلســطين.

ويذكــر احــد أبــرز قيــادي جيــش تحريــر المغــرب العربــي، العقيــد الهاشــمي الطــود، أن أغلبيــة المجاهديــن وقتهــا  كانــوا مــن ليبيــا، 
وبقيتهــم مــن المغــرب والجزائــر وتونــس. وقــد كان عــدد المتطوعيــن المغاربــة بحســب الهاشــمي الطــود 12 مجاهــدا كان مــن بينهــم 
ــروي الهاشــمي الطــود أحــداث  ــي.  وي ــر الوزان ــتاذ الحــاج البرنوصــي وعم ــد والأس ــرئ المجي ــي المق ــم الفلال ــد الكري ــتاذ عب الاس
الحــرب مــع رفاقــه المجاهديــن مــن المغــرب وأقطــار عربيــة أخــرى فــي إحــدى شــهاداته: »قاتلنــا أولاً فــي موقــع البريــج جنــوب 
غــزة، حيــث واجهــت وحدتنــا فــي أكثــر مــن موقــع عصابــات الهاكانــا... ثــم تقدمــت وحدتنــا داخــل التــراب الفلســطيني حتــى مدينــة 
غــزة حيــث مكثنــا لمــدة 15 يومــا لنســتقر بعــد ذلــك فــي منطقــة بربــرة قبالــة مســتعمرة نتســاريم، الواقعــة فــي الــرأس الشــرقي لمثلــث 

أسدود-عســقلان – بربــرة علــى مســافة 36 كــم مــن تــل ابيــب«. 
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وقــد كانــت اســتراتيجية المجاهديــن العــرب آنــذاك تقــوم علــى قطــع الإمــداد عــن التجمعــات الســكانية الصهيونيــة الكبــرى فــي القــدس 
وتــل أبيــب وغيرهــا مــن المراكــز التــي كانــت لهــم فيهــا كثافــة ســكانية مرتفعــة، لذلــك ســميت تلــك الحــرب بـ«معركــة الطــرق«.  
ومــع  انتهــاء الحــرب فــي فلســطين أعطــى الخطابــي أوامــره للهاشــمي الطــود ورفاقــه بالإنســحاب مــن غــزة واقتنــع بضــرورة تأهيــل 

هــؤلاء الشــباب المغاربيــن عســكريا للمهــام التحرريــة التــي كانــت تنظرهــم عبــر إرســالهم للدراســة فــي الكليــة العســكرية ببغــداد.

ــة  ــي لأجــل قضي ــاء المغــرب العرب ــات أبن ــاب دســم حــول عطــاء وتضحي ــن كت ــرة م ــرة قصي ــا ســبق أعــاه فق ــار م ــا اعتب بإمكانن
ــة  ــاه المختلف ــة أنّ الشــعب العربــي يتفاعــل مــع قضاي ــه هــذه التجرب ــاء فتــرة احتــال فلســطين عــام 48. ولعــل مــا تثبت فلســطين اثن
ــي  ــة الفلســطينية ف ــة القضي ــة مركزي ــت هــذه التجرب ــا تثب ــة.  كم ــة أو المفتعل ــات الثانوي ــدا عــن العصبي ــة واحــدة، بعي ــة قومي كقضي

ــة. ــة وجغرافي ــة و ديني ــة ثقافي ــة ودلال ــاد مــن رمزي ــك الب ــه تل ــر مــا تمثل ــك عب ــي وذل ــاء المغــرب العرب وجــدان أبن

مراجع:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - د.عميــرة عليــة الصغيــر، فــي التحــرر الاجتماعــي والوطنــي: فصــول  مــن تاريــخ تونــس المعاصر،المغاربيــة لطباعــة واشــهار الكتــاب، 
ــس، 2010م تون

- العربــي مفضال،عبــد الالــه بلقزيــز، امينــة البقالــي، الحركــة الوطنيــة المغربيــة والمســألة القوميــة 1947-1986: محاولــة فــي التاريــخ، مركــز 
دراســات الوحــدة العربية، بيــروت،1992م

ــة المســتقبل  ــال تونــس، مجل ــي: مث ــي فــي المغــرب العرب ــق الوعــي القومــي العرب ــة الفلســطينية فــي تعمي - د. الهــادي التيمومــي، دور القضي
ــروت، 1985م ــدد 72، بي ــي، الســنة 8، الع العرب

ــاة  ــر 2009م بمناســبة الذكــرى 46 لوف ــدوة 7 فبراي ــة، اشــغال ن ــي الذاكــرة الوطني ــب الحاضــر ف ــي: الغائ ــن، الخطاب - مجموعــة مــن الباحثي
ــاط، 2009م ــي رقراق،الرب ــي،دار اب الخطاب

- محمد امزيان، عبد الكريم الخطابي: أراء ومواقف، صوت الديمقراطيين المغاربة بهولندا، لاهاي، 2003م.
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كيف همّش »الربيع العربي« القضية الفلسطينية؟

إبراهيم علوش

- حول ابتعاد “الربيع العربي” عن التناقض مع الإمبريالية والصهيونية: 

كنــا قــد لاحظنــا مبكــراً فــي أكثــر مــن مــادة منشــورة علــى 
موقــع الصــوت العربــي الحــر وغيــره أن ثــورات مــا يســمى 
ــة  ــة الديموقراطي ــى قضي ــزت عل ــي” رك ــع العرب ب”الربي
ــداول  ــة وت ــات والتعددي ــى الانتخاب ــي، بمعن ــى الغرب بالمعن
ــض  ــة التناق ــذ البداي ــت من ــا أهمل ــابه، وأنه ــا ش ــلطة وم الس
ــة  ــذ بداي ــا من ــة، وقلن ــة والصهيوني المركــزي مــع الإمبريالي

ــد: ــى هــذا الصعي ــاده عل ــا مف ــع العــام 2011 م ربي
فــإذا بدأنــا مــن فرضيــة أن الأســاس هــو الحريــات الفرديــة، 
وأن كل مــن يعيــق الحريــات الفرديــة هــو العــدو، وكل 
مــن يســهل نيلهــا هــو الصديــق، يصبــح مــن الســهل عندهــا 
ــدول  ــو وال ــف النات ــدة وحل ــات المتح ــع الولاي ــل م أن نتعام
العربيــة التابعــة لهمــا، لا علــى أســاس مشــاريعها فــي 
المنطقــة، والاصطفــاف القائــم علــى الأســاس القومــي، بــل 
علــى أســاس الشــعارات السياســية التــي يرفعونهــا لتمريــر 
ــا مــا جــرى فــي العــراق،  ــد رأين مشــاريعهم السياســية.  وق
أن  بالتالــي  ونعــرف  الحصــر،  لا  المثــال  ســبيل  علــى 
المشــروع الأمريكــي فــي المنطقــة هــو مشــروع: 1( هيمنــة، 

و2( تفكيــك، 3( بغــاف “ديموقراطــي”. 

أمــا إذا بدأنــا مــن أولويــة التناقــض الرئيســي مــع الإمبرياليــة 
والصهيونيــة، وهــو التناقــض الــذي لاحظنــا تغييبــه إلــى حــدٍ 
بعيــد فــي الانتفاضــات الشــعبية الأخيــرة، فــإن الاصطفــاف 
يصبــح مختلفــاً بالضــرورة، وعندهــا تصبــح الــدول والقــوى 
التــي تشــكل عائقــاً أمــام المشــاريع الإمبرياليــة والصهيونيــة 
قــوى صديقــة بالضــرورة، حتــى لــو كانــت لنــا ملاحظــات 
الإمبرياليــة  مــع  تناقضهــا  كان  ولــو  عليهــا،  كبيــرة 

والصهيونيــة نابعــاً ببســاطة مــن مخطــط قــوى العولمــة فــي تكســير الــدول المركزيــة، مثــل يوغوســافيا الســابقة أو كوريــا الشــمالية، 
ــا  ــة، ولكنن ــوق الفردي ــب الحق ــر طبعــاً، ولا نســقط مطل ــب الإصــاح والتغيي ــة، لا نســقط مطل ــك الحال ــي تل ــة لمخططاتهــا.  ف المعيق

نشــترط بالحــد الأدنــى مــا يلــي: 

1( أن يكون صاحب ذلك المطلب غير مرتبط بأجندة خارجية أو بعلاقة مع الخارج الاستعماري المعادي
2( أن لا يكون جزءاً من مشروع تفكيك الوطن باسم تغيير النظام.

وقلنــا بعــد اتضــاح الصــورة إلــى حــد الغثيــان فــي نهايــة عــام 2011: الديموقراطيــة فــي الغــرب نشــأت فــي الــدول المركزيــة القوميــة 
المســتقرة، بعــد تكريــس مفهــوم المواطنــة، علــى حســاب الطوائــف والأقاليــم، وبعــد الثــورة الصناعيــة وعصــري النهضــة والتنويــر.  
أمــا الانتخابــات والتعدديــة التــي تكــرس الانقســامات الطائفيــة والعرقيــة والعشــائرية والمناطقيــة فهــي وصفــة للدمــار، ولتفكيــك الــدول 

والمجتمعات.
ــة المســتقلة، ومشــروع التحــرر عــن  ــي والقومــي، مشــروع التنمي ــي هــو المشــروع الوطن ــي بالتال المشــروع الديموقراطــي الحقيق
الإمبرياليــة، لأنــه يحقــق الشــروط الموضوعيــة للمجتمــع الديموقراطــي، أمــا “الديموقراطيــة” فــي ظــل الانقســام فتمهــد للحــروب 

الأهليــة والدمــار.
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إذن قلنــا أن التحــرر القومــي والســيادة همــا شــرطان ضروريــان، غيــر كافييــن، للديموقراطيــة فــي الوطــن العربــي، وبالتالــي فــإن 
أي مشــروع ديموقراطــي حقيقــي، كنقيــض للديموقراطيــة الليبراليــة، لا بــد أن يبــدأ بأولويــة الصــراع مــع الإمبرياليــة والصهيونيــة.  
لكــن مــا حــدث كان عكــس ذلــك بالضبــط.  فبعــد تســرب تقاريــر روســية وغيــر روســية عــن اختــراق الحــراك الشــعبي العربــي مــن 
قبــل الإمبرياليــة، بــدأت تظهــر قســمات مشــؤومة علــى وجــه مــا ســمي ب”الربيــع العربــي” ســبق أن تطرقنــا إليهــا فــي ورقــة تحــت 

عنــوان »تداعيــات التدخــل الأجنبــي فــي الوطــن العربــي«، ومنهــا:  
ــري  ــي هن ــن خــال دور الصهيون ــا وســورية، م ــي ليبي ــي مشــروع إســقاط النظــام ف ــة الواضــح ف ــة والصهيوني 1( دور الإمبريالي
برنــار ليفــي مثــاً، واللوبــي الصهيونــي فــي الولايــات المتحــدة )أنظــر ورقــة أليــوت إبرامــز التــي تطــرح مشــروع إســقاط النظــام 
فــي ســورية علــى موقــع الصــوت العربــي الحــر(، أو مــن خــال المواقــف المعلنــة فــي وســائل الإعــام، أو مــن خــال مجلــس الأمــن 

الدولــي، أو مــن خــال أقــرب حلفــاء الإمبرياليــة والصهيونيــة فــي المنطقــة )مثــاً موقــف قــوى 14 آذار فــي لبنــان(، 

2( انكشــاف علاقــات التنســيق والشــراكة الاســتراتيجية بيــن “ثــوار” ليبيــا وســورية، مــن جهــة، وبيــن الإمبرياليــة والصهيونيــة مــن 
جهــة أخــرى، ومــن ذلــك العلاقــة مــع الصهيونــي هنــري برنــار ليفــي مثــاً،

ــى  ــز عل ــي، والتركي ــي” عــن طــرح أي تناقــض مــع الطــرف الأمريكي-الصهيون ــع العرب ــوار” مــا يســمى ب”الربي 3(  ابتعــاد “ث
موضوعــة “الإصــاح الدســتوري والانتخابــي”، دون المســاس ببنــى التبعيــة والعلاقــات مــع العــدو الصهيوني، ومن ذلــك تصريحات 
راشــد الغنوشــي، زعيــم حركــة النهضــة الإخوانيــة، فــي معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنــى الصهيونــي، بعــد لقــاء للغنوشــي فــي 
2011/11/30 فــي ذلــك المعهــد قــال فيــه: أن “النــزاع الفلســطيني- الإســرائيلي” لا يعنيــه، لأنه شــأن الفلســطينيين و”الإســرائيليين”، 
وأنــه جــاء للتحــدث عــن تونــس ومصلحتــه الخاصــة )هكــذا!(، وأضــاف بــأن حزبــه لــم يضــع فــي برنامجــه الانتخابــي شــيئاً يمنــع 

إمكانيــة نشــوء علاقــة مــع “إســرائيل”، وأكــد علــى التنســيق مــع الناتــو الــذي لــن ينقطــع…

4( انكشــاف حجــم الاختــراق عبــر منظمــات التمويــل الأجنبــي وشــبكات “الديموقراطيــة” و”حقــوق الإنســان”، وهــو مــا وثّــق لــه 
أكثــر مــن كاتــب فــي روســيا والصيــن، ناهيــك عمــا كتبــه بعــض الكتـّـاب المصرييــن، ممــا وثقّنــاه علــى موقــع الصــوت العربــي الحــر،

5( انكشــاف التحالــف الــذي عقدتــه بعــض قــوى الإســام السياســي فــي المنطقــة مــع الإمبرياليــة الأمريكيــة، ومــن ذلــك مــا صــرح بــه 
جيفــري فلتمــان، مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة، لصحيفــة يديعــوت أحرونــوت، والتــي ترجمــت منهــا صحيفــة العــرب اليــوم 
مقتطفــات فــي 2011/12/9، قــال فيهــا أن ثمــة تفاهمــاً مــع حركــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر، وتنســيقاً وشــراكة اســتراتيجية 

مــع الســلفيين!

ــع مــع العــدو  ــى ممارســة التطبي ــل تعدتهــا إل ــات، ب ــط للأولوي ــم تعــد القصــة قصــة انحــراف عــن جــادة الصــواب وخل ــا، ل مــن هن
ــة،  ــذراع العســكرية للإمبريالي ــو، ال ــف النات ــع حل ــي والعســكري والسياســي فحســب م ــس التنســيق الأمن ــي مباشــرة، ولي الصهيون
حاضنــة العــدو الصهيونــي وراعيتــه.  ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك إعــان الإخــوان والســلفيين فــي مصــر احتــرام معاهــدة كامــب 
ــي، الناطــق الإعلامــي باســم جماعــة  ــور ســعيد الكتاتن ــت فــي 2011/2/18 عــن الدكت ــد نقل ــد، وكانــت وســائل إعــام شــتى ق ديفي
ــاة “ســي أن أن” الأمريكيــة: “الجماعــة عارضــت اتفاقيــة كامــب  ــه علــى قن “الإخــوان المســلمون” فــي مصــر، فــي تصريحــات ل
ديفيــد بيــن مصــر وإســرائيل، حينمــا كانــت تناقـَـش، ولكــن عندمــا تــم توقيعهــا وأقُــرت، أصبحــت واقعــاً ومعاهــدة يجــب احترامهــا”، 

مشــدداً علــى أن “الجماعــة تحتــرم جميــع المعاهــدات الدوليــة التــى وقعتهــا مصــر”.

تكــررت مثــل تلــك التصريحــات مــراراً، ومنهــا مــا نقلتــه هآرتــس فــي 2011/11/28 عــن تطمينــات قدمتهــا جماعــة “الإخــوان 
ــة نــت فــي  ــع العربي ــد، ومــا نشــره موق ــات المتحــدة حــول عــدم إلغــاء معاهــدة كامــب ديفي المســلمون” فــي مصــر لحكومــة الولاي
ــة  ــر الخارجي ــع مســاعد وزي ــه م ــد لقائ ــي، بع ــة الإخوان ــة والعدال ــس حــزب الحري ــب رئي ــب، نائ ــق حبي 2012/1/12 عــن د. رفي
ــة  ــى أغلبي ــا التزامــات وأن حصــول أي حــزب عل ــة عليه ــة المصري ــر الحــزب، مــن أن “أن الدول ــي مق ــز ف ــام بيرن ــة ولي الأمريكي

ــخ… ــر وارد“.  ال ــات غي ــات والاتفاقي ــذه الالتزام ــدم ه ــة فيه برلماني

كذلــك ســار ســلفيو حــزب النــور علــى نفــس المنــوال، كمــا كتبــت وكالــة الصحافــة الفرنســية فــي تقريــر لهــا فــي 2011/12/21: 
أجــرى يســري حمــاد المتحــدث باســم “حــزب النــور” الســلفي المصــري مقابلــة غيــر مســبوقة عبــر الهاتــف مــن القاهــرة مــع إذاعــة 
الجيــش الإســرائيلي اليــوم الأربعــاء قــال فيهــا إن حزبــه “يحتــرم جميــع المعاهــدات” التــي وقعتهــا مصــر بمــا فيهــا اتفاقيــة الســام 

الموقعــة مــع إســرائيل عــام 1979.
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ــول والعمــل،  ــي 2011/9/9 بالق ــي القاهــرة ف ــة ف ــوا ضــد اقتحــام الســفارة الصهيوني يشــار أن جماعــة “الإخــوان المســلمون” وقف
وأنهــم أعلنــوا والســلفيون عــدم المشــاركة فــي جمعــة “تصحيــح المســار” وقتهــا، كمــا حاولــوا منــع المتظاهريــن مــن اقتحــام الســفارة 
تحــت عنــوان الأمــن والنظــام فــي الوقــت الــذي انتقــدوا فيــه أي اســتغلال للأحــداث للضغــط علــى الحريــات أو تأجيــل الانتخابــات 

همهــم الرئيســي…
ويذكــر أن واشــنطن بــدأت تمــول المعارضــة الســورية منــذ عــام 2006، علــى حســب برقيــات ويكيليكــس التــي ســربتها الواشــنطن 

بوســت الأمريكيــة الموثقــة علــى موقــع الصــوت العربــي الحــر أيضــاً.  
لكــن مؤتمــر باريــس الــذي عقــده الصهيونــي الليكــودي المهــووس هنــري برنــار ليفــي لمســاندة المعارضــة الســورية فــي أوائــل شــهر 
تمــوز 2011، والــذي أثــارت المشــاركة فيــه خلافــاً فــي صفــوف تلــك المعارضــة نفســها، تــم بمشــاركة عــدد مــن رمــوز مؤتمــر 
ــد لعــب دوراً  ــي.  ومــن المعــروف أن ليفــي نفســه كان ق ــل جماعــة “الإخــوان المســلمون” فــي ســورية ملهــم الدروب ــا وممث أنطالي
ــإن شــخصية ليفــي  ــة، ف ــو والثــورات العربي ــدة بيــن حلــف النات ــة الوطي ــة للعلاق ــة”.  وبالإضاف ــورة الليبي ــاً فيمــا يســمى “الث مركزي
نفســها، بــكل مــا تحملــه مــن شــحنة تطبيعيــة غيــر قابلــة للجــدل، ربمــا تكــون التعبيــر الأمثــل عــن حقيقــة مــا يســمى “الربيــع العربــي”، 
خاصــة دوره فــي نقــل رســالة الطمأنــة التــي تناقلــت أخبارهــا وســائل الإعــام فــي 2011/6/4 مــن متمــردي الناتــو فــي ليبيــا إلــى 
بنياميــن نتنياهــو رئيــس وزراء الكيــان الصهيونــي بعــد لقــاء الأخيــر مــع ليفــي لمــدة ســاعة ونصــف فــي القــدس العربيــة المحتلــة…  

 
لعــل كل مــا نقلنــاه أعــاه ليــس إلا رأس جبــل الجليــد، لكــن ذلــك لا يهــم، فالتطبيــع تطبيــع، وليــس هنالــك شــيء اســمه نصــف قــذارة 
أو ثلــث دعــارة أو ربــع تطبيــع، ومــا رأينــاه علــى المــأ يكفــي لنطلــق حكمــاً قاطعــاً بالتطبيــع مــع العــدو الصهيونــي علــى المشــروع 
ــع العربــي”، حتــى قبــل أن ندخــل فــي تحليــل مســتنقع تحــولات حركــة حمــاس فــي الســياق الإقليمــي  السياســي لمــا يســمى “الربي
والفلســطيني الداخلــي، ولا ننســى إعــادة محمــد مرســي للســفير المصــري لتــل أبيــب فــي بدايــة شــهر أيلــول 2012، محمــاً برســالة 

منــه لبيريــز بدأهــا بالعبــارة التاليــة: عزيــزي وصديقــي العظيــم!

- »الربيع العربي« فلسطينياً:

يتكشــف المشــهد العربــي الراهــن عــن حقيقــة أساســية لــم يعــد ممكنــاً إنكارهــا وهــي أن مــا يســمى »الربيــع العربــي« همّــش القضيــة 
الفلســطينية فــي حيــزٍ لــم يضــق يومــاً إلــى هــذا الحــد، وأن ذلــك جــرى لأن ذلــك »الربيــع«: 1( حمــل فــي بداياتــه برنامجــاً مســتورداً 
ومنبتــاً عــن التحــرر الوطنــي هــو »الإصــاح« بمقاييــس غربيــة، 2( انطلــق مــن تهميــش التناقــض مــع الإمبرياليــة والصهيونيــة، 3( 
تمخــض عــن تحالــف اللاعبيــن الرئيســيين فيــه معهمــا، 4( انتهــى لخلــق ظــروف تفكيــك وصراعــات طائفيــة وقبليــة وإثنيــة أجبــرت 
ــع  ــول أن »الربي ــن الق ــل يمك ــا.  لا ب ــدلاً منه ــم ب ــة عليه ــة الهجم ــى مواجه ــز عل ــى التركي ــة الفلســطينية عل ــن بالقضي ــى المعنيي حت
العربــي« جــاء كتتمــة مباشــرة للعــدوان علــى العــراق ليســفر عــن اســتهداف الجيــوش العربيــة التــي قاتلــت العــدو الصهيونــي يومــاً: 

الســوري والعراقــي والمصــري بخاصــة، وأن ذلــك لعــب اســتراتيجياً لمصلحــة الكيــان الصهيونــي بالضــرورة.

ــي حــدود الأراضــي  ــة الفلســطينية« ف ــي حركــة حمــاس رســمياً لبرنامــج »الدويل ــع« المزعــوم عــن تبن فلســطينياً، تمخــض »الربي
المحتلــة عــام 1967، مــع أن ذلــك التوجــه بــدأ رســمياً مــع خطــاب خالــد مشــعل فــي دمشــق فــي حزيــران عــام 2009 رداً علــى 
خطــاب أوبامــا فــي جامعــة القاهــرة آنــذاك، وبذلــك لــم يعــد الصــراع بيــن حمــاس والســلطة الفلســطينية صراعــاً بيــن برنامــج مقاومــة 
ــى ســلطة غيــر موجــودة  ــي عل ــل تحــول إلــى صــراع فصائل ــر مــن جهــة وبرنامــج تســوية واستســام مــن جهــة أخــرى، ب وتحري
فــي دولــة مفتقــدة الســيادة.  فالســلطة الفلســطينية رســخت دورهــا كوكيــل أمنــي للعــدو الصهيونــي فــي الضفــة الغربيــة، أمــا حمــاس 
فباتــت تبــدو أكثــر فأكثــر كمــن يناطــح الســلطة علــى ســلطتها، لا كمــن ينطلــق مــن برنامــج سياســي مختلــف جذريــاً عــن برنامــج 
ــاج  ــة، كنت ــع الإدارة الإمريكي ــم م ــس، بالتفاه ــي مصــر وتون ــم ف ــد وصــول الإخــوان المســلمين للحك ــك بع ــزز ذل ــد تع الســلطة، وق
مباشــر لـ«الربيــع العربــي«، وشــعور الإخــوان المســلمين فــي كل الإقليــم أن اللحظــة التاريخيــة حانــت لاســتلام الحكــم فــي كل البلــدان 
العربيــة، ومنهــا الســلطة الفلســطينية طبعــاً.   وصــارت معضلــة قيــادة حمــاس، ولا تــزال، نيــل الاعتــراف الدولــي والرســمي العربــي 
بســلطتها فــي غــزة، لا برنامــج المقاومــة والتحريــر، وصــارت تلعــب، كمــا لعبــت قيــادة فتــح مــن قبــل، لعبــة القتــال حتــى الوصــول 
لطاولــة المفاوضــات... ولا بــأس مــن تنظيــف حركــة الإخــوان المســلمين فــي الإقليــم بالــدم الفلســطيني بيــن الفينــة والأخــرى طبعــاً.
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فــي الآن عينــه راح الجمهــور الصهيونــي يــزداد يمينيــةً وتطرفــاً، وطفــق يجنــح أكثــر فأكثــر نحــو انتخــاب قــوى سياســية تتمســك 
ــتعداداً  ــل اس ــار أق ــال، وص ــة الاحت ــي دول ــي ف ــام السياس ــة وللنظ ــطينية المحتل ــة الفلس ــأرض العربي ــامل ل ــد الش ــج التهوي ببرنام
ــع الســلطة الفلســطينية  ــة المفاوضــات م ــن أجــل اســتمرار مهزل ــد الاســتيطان« م ــوع »تجمي ــن ن ــة م ــازلات شــكلية تافه ــم تن لتقدي
و«العمليــة الســلمية« فــي المنطقــة!  ومــع أن مثــل ذلــك الموقــف المتشــدد اســتفز الاتحــاد الأوروبــي وإدارة الرئيــس أوبامــا، اللــذان 
كــررا التزامهمــا الأبــدي أيضــاً بأمــن العــدو الصهيونــي وتفوقــه العســكري، فــإن حكومــة نتنياهــو وحلفائــه مــن غــاة الصهاينــة لــم 
يتراجعــوا، بــل ازدادوا تشــدداً، وراحــوا يخوضــون معركــة سياســية ضــد الرئيــس الأمريكــي فــي ملعبــه الخلفــي فــي مجلــس النــواب 
ــدول المســتقلة مثــل روســيا  ــة، فــي ســياق المعركــة الدوليــة ضــد ال ــة العالمي والشــيوخ الأمريكييــن، دون مراعــاة حاجــة الإمبريالي

والصيــن، لتجنيــد العــرب والمســلمين فــي صفهــا.  

أكثــر مــا يغيــب عــن القضيــة الفلســطينية اليــوم هــو برنامــج المقاومــة والتحريــر بعــد أن تخلــى عنــه معظــم أهلــه، إلا مــن رحــم ربــي، 
وهــم موجــودون بالطبــع، ولا يزالــون يقبضــون علــى الجمــر، لكــن الحقيقــة المؤلمــة تبقــى أن قيــادة حركــة فتــح عبــر مســيرتها، ومنــذ 
برنامــج النقــاط العشــر عــام 1974، ثــم قيــادة حمــاس السياســية، بالإضافــة لقيــادة عــدد مــن الفصائــل اليســارية، ثــم أقطــاب المنظمــات 
غيــر الحكوميــة الممولــة أجنبيــاً فــي فلســطين وجوارهــا، تمكنــوا مــن زحزحــة قطــاع واســع مــن الشــعب العربــي الفلســطيني باتجــاه 
برنامــج »الدولــة المســتقلة« علــى خمــس فلســطين بعيــداً عــن برنامــج التحريــر، وجــاءت مداخلــة إدوار ســعيد وعزمــي بشــارة لتتمــم 
ــة،  ــة مواطنيهــا، عربية-يهودي ــة واحــدة« لكاف ــث عــن »دول ــر خطــورة، بالحدي ــدي، أكث ــوث آخــر، عقائ ــوث السياســي بتل ــك التل ذل

ولتوجــه ضربــة أيديولوجيــة لفكــرة عروبــة الأرض، وهــو أســاس الصــراع منــذ بــدأ: هــل الأرض عربيــة أم يهوديــة؟

لــم يبــدأ التدهــور فــي الوضــع الفلســطيني مــع »الربيــع العربــي«، إنمــا جــاء »الربيــع« المزعــوم ليزيــد الوضــع الفلســطيني تدهــوراً.  
فالتدهــور بــدأ مــع تقهقــر المشــروع القومــي فــي بلادنــا، وتكــرس مــع زيــارة أنــور الســادات للقــدس عــام 1977، ومــع التخلــي عــن 
المســؤولية العربيــة عــن فلســطين فــي مؤتمــر الربــاط عــام 1974 تحــت عنــوان »الممثــل الشــرعي والوحيــد«، ثــم »نقبــل بمــا يقبــل 
بــه الفلســطينيون«!!  لكــن لا بــد أن نصــر أن ذلــك التدهــور هــو بالضــرورة حصــاد نهــج التســوية والاستســام، عربيــاً وفلســطينياً، 
وأنــه نتــاج ضــرب العــراق وإخراجــه مــن معادلــة الصــراع، وأنــه ســيزيد مــع اســتنزاف ســورية والجيــش المصــري وبقيــة البلــدان 
العربيــة.   وأن وضــع حــد لذلــك التدهــور لا يكــون إلا بالعــودة لبرنامــج المقاومــة والتحريــر، وتحقيــق شــروطه السياســية والتعبويــة 

والعســكرية. 
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فلسطين: علامة فارقة في أهداف مشروع »الربيع العربي«

صالح بدروشي 

ــى توهــان المواطــن  ــا عل ــد مــرور خمــس ســنوات تقريب بع
والمضايقــة  والتحاليــل  الأطروحــات  ركام  بيــن  العربــي 
ــب  ــه، المتع ــى عقل ــوادة عل ــا ه ــارَس ب ــي تم ــة الت الإعلامي
أصــا بظروفــه القاســية، مــن قبِـَـل آلاف المواقــع الإلكترونيــة 
ــن  ــن السياســيين الذي ــات المحللي ــان مــن الصحــف ومئ وأطن
يطلـّـون عليــه صباحــا مســاءا مــن شاشــات عشــرات القنــوات 
التلفزيــة، نجــح صمــود المقاوميــن مــن أحــرار الأمّــة العربية 
فــي إزالــة الغشــاوة وكشــف المســتور مــن أهــداف مشــروع 
مــا يســمى »ربيعــا عربيــا«، رغــم كل شــيء، ورغــم حجــم 
الصدمــة التــي شــلتّ عقــول الكثيريــن بفعــل تســارع الأحداث 

ــا. وضخامته
لكــن علــى الرغــم من كل ما انكشــف، لا يزال كثيــرون، ممّن 
ــمّ اســتغفالهم واســتغباؤهم مــن طــرف العمــاء وسماســرة  ت
السياســة وشــهود الــزور، متردّديــن فــي حســم موقفهــم مــن 
هــذه العاصفــة التــي راحــت تفتــك بوطننــا العربــي، فتســقطِ 
دولاً ليحــلّ محلهّــا الخــراب وتســتقرّ فيهــا الفوضــى الهدّامــة 
لــكلّ شــيء، وتشــعل نــار الحــرب والفتــن فــي دول أخــرى لــم 
تقــدر علــى إســقاطها ولا تــزال محــاولات إســقاطها جاريــة 

علــى قــدم وســاق حتــى ســاعة كتابــة هــذه الكلمــات.
لهــؤلاء المغــرّر بهــم والمخدوعيــن الذيــن اختلــط عليهــم 
الأمــر، قمنــا بتجميــع جملــة مــن الأحــداث والمعطيــات 
الظاهــرة والتــي لا يمكــن إنكارهــا، أو الاختــاف حــول 
لعلهّــم  أيديهــم  بيــن  بقصــد وضعهــا مجمّعــة  توصيفهــا، 
ــح مــن  ــاذ موقــف واضــح وصري ــي اتخّ يحزمــون أمرهــم ف

مشــروع »الربيــع العربــي« وأهدافــه.
وفــي عمليــة صــفّ هــذه الأحــداث عمدنــا أن يقتصــر تســليط الضــوء علــى أحــد مخرجــات هــذا »الربيــع«، والتــي تخــصّ واحــدة 
مــن أهــمّ قضايانــا العربيــة وهــي فلســطين والتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي، أي انعــكاس أحــداث الربيــع المزعــوم علــى القضيــة 

الفلســطينية.

- في مصر:

بعــد أحــداث 25 ينايــر لــم يتــمّ تطبيــق أو المطالبــة بالشــعارات والأهــداف التــي كانــت معلنــة فــي الحــراكات الســابقة للربيــع المزعــوم 
بخصــوص إلغــاء اتفاقيــة مخيّــم داود وإغــاق الســفارة الصهيونيــة، كمــا أنّــه لــم يتــمّ توجيــه حــراكات الشــارع التــي كانــت ضخمــة 
جــدّا باتجّــاه ســفارة الكيــان الصهيونــي لتنفيــذ شــعار الاخــوان الســابق »عالقــدس رايحيــن شــهداء بالملاييــن«، بــل علــى العكــس تــم 
توجيــه الحــراكات للمطالبــة بغلــق ســفارة ســورية.  كمــا لــم تطالــب أيّ مــن القــوى السياســية وأحــزاب الربيــع المشــاركة فــي العمليــة 
السياســية مــع الإخــوان بإغــاق الســفارة الصهيونيــة وقطــع دابــر كامــب ديفيــد مــن مصــر. وتــمّ تدريــب ميليشــيات فــي عهــد مرســي 
وتحريكهــا نحــو ســورية بــدل فلســطين المحتلــة، وأعلــن مرســي النفيــر العــام للجهــاد فــي ســورية، ودعــا لإقحــام الجيــش المصــري 
فــي ســورية ومحاربــة الجيــش العربــي الســوري علنــا فــي خطــاب »الإســتاد« المشــهور، فيمــا تقــع فلســطين علــى مرمــى حجــر منــه.  
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أرســل رئيــس مصــر الإخوانــي مرســي رســالة بالغــة الودّيــة إلــى رئيــس الكيــان الصهيونــي يصفــه فيهــا بـــ »عزيــزي وصديقــي 
ــأن أعــرب لفخامتكــم  ــي الشــرف ب ــم رســالته بـــ »ل ــة إســرائيل«، وخت ــز رئيــس دول ــم صاحــب الفخامــة الســيد شــيمون بيري العظي
عمــا أتمنــاه لشــخصكم مــن الســعادة، ولبلادكــم مــن الرغــد. صديقكــم الوفــي، محمــد مرســي«، وكانــت تلــك رســالة لتعييــن ســفير 
لمصــر لــدى الكيــان الصهيونــي الــذي كان مجمّــدا منــذ ســنوات مبــارك.  ولــم يتــمّ إلغــاء اتفاقيــة التفريــط فــي الغــاز المصــري للكيــان 
الصهيونــي بســعر زهيــد جــدّا.  ولا ننســى قيــام حكومــة الإخــوان برعايــة هدنــة طويلــة الأمــد بيــن حمــاس والكيــان الصهيونــي بــدلا 

مــن دعــم خيــار التحريــر وإعــان المقاومــة.

- في ليبيا: 

حضــور الصهيونــي برنــار هنــري ليفــي فــي كل تفاصيــل المشــهد الليبــي كعــرّاب للـ«ثــورة« الليبيــة كان علنيــا، بــل شــاهدناه فــي 
الصفــوف الأماميــة يقــود »ثــوار« الناتــو المتأســلمين، وأعلــن بعــد ســقوط الدولــة الليبيــة فــي كل وســائل الإعــام العالميــة أنــه كان 
الداعــم الرئيســي لـ«الثــورة« الليبيــة، ليــس لأجــل عيــون الليبييــن، »ولكــن خدمــة لإســرائيل التــي أعشــقها«!!!  كمــا أعلــن أن ليبيــا 
»المحــرّرة« ســتقيم علاقــات طبيعيــة مــع الكيــان الصهيونــي، وأعلــن إخــوان ليبيــا عــن ترحيبهــم بعــودة يهــود ليبيــا، وقامــوا بهــدم 
ــن  ــن الغربيي ــت مخصّصــة للمحتليّ ــي كان ــس الت ــة الكنائ ــس، وأعــادوا إقام ــي طرابل ــد الناصــر ف ــال عب ــي جم ــم القوم ــال الزعي تمث
وأغلقــت لمّــا رحلــوا بعــد اســتقلال ليبيــا، وكلّ هــذا لكــي تكــون ليبيــا الجديــدة متأقلمــة مــع إعادتهــا إلــى حظيــرة الطاعــة الغربيــة كمــا 

كانــت فــي عهــد السنوســي.

ــا  ــت مرتع ــطينية، أصبح ــة الفلس ــن للمقاوم ــن المتطوعي ــاح والمجاهدي ــال والس ــيين بالم ــن الرئيس ــد الممولي ــت أح ــي كان ــا الت ليبي
ــدل إرســالهم  ــي ســيناء، ب ــش المصــري ف ــة الجي ــا، ولمحارب ــى ســورية لتخريبه ــي وإرســاله إل ــب الشــباب العرب لمعســكرات تدري
ــي فــي مصــر  ــا ليب ــرا )مليون ــح مشــرّدا ومهجّ ــذي أصب ــا« مــن شــعبها ال ــر ليبي ــى كلّ هــذا بعــد »تحري ــر فلســطين. طبعــا أت لتحري
ومليــون فــي تونــس(، وحتــى مــن بقــوا بالداخــل باتــوا مهجّريــن مــن مدنهــم وديارهــم )مدينــة تاورغــاء نموذجــاً، التــي تمــت إبــادة 
ــا«،  ــه »الحــرب دون أن نحبهّ ــي كتاب ــن الســكان(.  وف ــا م ــة تمام ــي الآن خالي ــن ذوي البشــرة الســمراء، وه ــم م ــاكنيها، وأغلبه س
يتحــدّث الصهيونــي برنــار ليفــي عــن »طمأنــة »إســرائيل« بــأن ليبيــا الجديــدة لــن تكــون عــدوا »لإســرائيل«.  وفــي لقــاء لــه مــع 
الصهيونيــة تســيبي ليفنــي سُــئل مــن الصحافييــن: هــل تخــاف علــى حليفتــك »إســرائيل« مــن الربيــع العربــي، وأنــت أول مــن شــجعه؟  

ــه بهــذا الشــأن متعــدّدة لمــن يرغــب بمراجعتهــا. ــى العكــس تمامــا... وتصريحات فأجــاب: عل

- في تونس:

قامــت الحكومــة ومجلــس النــواب المنتخبيــن المكلفّيــن ببنــاء دولــة »الربيــع العربــي«، دولــة »الحريــة« المزعومــة، برفــض مطلــب 
الشــعب بتجريــم التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي فــي الدســتور التونســي الجديــد!!  وقامــوا بحــذف الفصــل 27 الــذي ورد بمســودّة 

الدســتور والــذي نــصّ علــى أن »التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي جريمــة يعاقــب عليهــا بقانــون«.

لقــد قامــت حكومــة تونــس الجديــدة، تونــس »الربيــع العربــي«، ولأول مــرة فــي تاريــخ البــاد باســتقبال »ســياحٍ« صهاينــة بجــوازات 
ســفر صهيونيــة، تختــم جوازاتهــم علنــا، حتــى ذوي الجنســية المزدوجــة الفرنســية –الصهيونيــة منهــم، أو الأمريكيــة –الصهيونيــة، 
دخلــوا تونــس بجــواز ســفرهم الصهيونــي.  وقــد كان مــن بــركات »الربيــع العربــي« أن حكوماتــه فــي تونــس أصبحــت تصــرّح علنــا 

بــأنّ التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي هــو ضمــان نجــاح المواســم الســياحية وانتعــاش الاقتصــاد فــي بلادنــا!!  
ــي  ــوم ســراً ف ــي مجــال الســياحة، كان يق ــر الســياحة، وهــو يهــودي تونســي يعمــل ف ــي الطرابلســي لمنصــب وزي ــمّ ترشــيح رون ت
ــم لهــم الزيــارات فــي جربــة وغيرهــا )حســب تصريــح لــه بالتلفــزة(.  ــة وينظّ الســابق باســتقدام ســياّح صهاينــة مــن فلســطين المحتلّ
ولكــن قــرار ترشــيحه لهــذا المنصــب قوبــل باســتياء شــعبي ورفــض عــدد مــن القــوى والشــخصيات السياســية القوميــة فتــم العــدول 
عنــه بعــد الضجــة التــي حصلــت، وتــم اســتبداله بوزيــرة متزوّجــة مــن يهــودي ألمانــي كانــت تحاضــر فــي المعاهــد الصهيونيــة فــي 

ــة، أصبحــت تجاهــر بترحيبهــا بالســياح الصهاينــة فــي تونــس. فلســطين المحتلّ

رئيــس المجلــس التأسيســي يقــول بأنــه لا مشــكلة لنــا مــع إســرائيل، واعتبــر مطلــب تجريــم التطبيــع مطلــب أقليــة قوميــة متطرفــة، 
حتــى أنّــه، مــن شــدة غرامــه بالصهاينــة، قــام »عــن طريــق الخطــأ!!!«، بطباعــة العلــم التونســي علــى أوراق كرّاســات اجتماعــات 

المجلــس بنجمــة سداســية   !!! 
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علامــة أخــرى ميّــزت »ربيــع تونــس«، وهــي زيــارات زعيــم إخونــج تونــس »راشــد الغنوشــي« لمعاهــد ومراكــز أبحــاث منظمــة 
ــة،  ــة الإخواني ــة النهض ــي حرك ــو وقيادي ــرّرة ه ــه المتك ــاك«، وزيارات ــي »آيب ــان الصهيون ــم الكي ــي لدع ــي العالم ــي الصهيون اللوب
مثــل الجبالــي، للمعاهــد الصهيونيــة وحفاوتهــم الشــديدة بأكبــر جهابــذة الصهيونيــة كاليهــودي جــون مــاك كايــن واليهــودي جــورج 

ــة. ــة مادليــن أولبرايــت فــي تونــس وفــي الولايــات المتحــدة الأمريكي ســوروس واليهودي

كمــا نســجّل أن مــن أهــم منجــزات »الربيــع العربــي« فــي مجــال تشــغيل الشــباب فــي تونــس كان تأســيس شــبكات لتســفير الجهادييــن 
بالتعــاون مــع تركيــا لتخريــب الوطــن العربــي وليــس للدفــاع عــن القــدس وفلســطين.

- في سورية:

كان مــن إبداعــات »الربيــع العربــي« أننــا أصبحنــا نشــاهد فــي ســورية المجاميــع »الثوريــة« مــن نــوع داعــش والنصــرة والجيــش 
ــمّ قصــف أهــداف ســورية مــن  »الحــرّ« تتقــدم فــي أكثــر مــن مناســبة تحــت غطــاء جــوي لطيــران العــدو الصهيونــي! وعندمــا يت
قبــل الكيــان الصهيونــي تعلــوا التكبيــرات مــن عنــد أبطــال »الربيــع العربــي« ويطــلّ علينــا بعضهــم مــن القنــاة العاشــرة الصهيونيــة 
للتنديــد بالجيــش العربــي الســوري والإشــادة بالجيــش الصهيونــي الصديــق.  وفــي طرطــوس واللاذقيــة قــام »ثــوّار« ســوريا بــزرع 
كاميــرات ورادارات وأجهــزة بــث آليــة خفيــة للتجسّــس علــى بلادهــم لمصلحــة الكيــان الصهيونــي، تــمّ كشــفها مــن قبــل مخابــرات 

الجيــش العربــي الســوري وشــاهدها العالــم أجمــع.

أمّــا فــي الجــولان المحتــل، فــإن »ثــوّار« ســورية لا يخافــون مــن الصهاينــة ويقومــون بمحاربــة الجيــش العربــي الســوري والشــعب 
ــه الأدوات  ــارع بالتقاط ــا تس ــم جريح ــقط منه ــن يس ــة أن م ــر طراف ــة، والأكث ــود الصهاين ــن الجن ــة م ــم محمي ــوري وظهوره الس
الصهيونيــة لتحملــه إلــى المستشــفيات الصهيونيــة التــي أصبحــت مجهّــزة لاســتقبال جرحــى أبطــال »الربيــع العربــي« .. فيزورهــم 
رئيــس الــوزراء الصهيونــي فــي المشــافي وتبــثّ القنــوات صــوره وهــو يربـّـت علــى أكتافهــم كأفضــل أصدقــاء للكيــان الصهيونــي!!

لا يتــورع العديــد مــن زعمــاء »الربيــع« الســوري عــن زيــارة الكيــان الصهيونــي وحضــور ندواتــه ومؤتمراتــه والظهــور فــي قنواتــه 
الإعلاميــة بــكلّ أريحيــة، ومــن دون أدنــى ضيــق، بفضــل »الربيــع« الــذي أطلــق ســراحهم مــن ضــرورة كتمــان خيانتهــم لوطنهــم 

وعمالتهــم لأعــداء أمّتهــم.

وعلــى ضــوء، أو بالأحــرى ظــام، كلّ ذلــك يخــرج رئيــس جهــاز الشــاباك )المخابــرات الصهيونيــة( الســابق فــي فيديــو يتحــدث فيــه 
عــن ضــرورة دعــم مــا أســماها »ثــورة ســورية« وهــو يتحــدث بالعربيــة .. بمــا أنــه »ربيــع عربــي« !!

علامــة أخــرى ذات دلالــة فــي ســورية هــي الاســتهداف المكثّــف للمخيمّــات الفلســطينية فيهــا، وأشــهرها مخيّــم اليرمــوك، والســعي 
إلــى تهجيــر الفلســطينيين منهــا، حيــث يشــكّلون رافــداً للمقاومــة المســلحّة الفلســطينية.  ويــزداد الانكشــاف وضوحــاً عندمــا تخــرج كلّ 
قيــادات أحــد أكبــر الفصائــل، وهــي »حمــاس«، مــن ســورية التــي آوتهــا ودرّبتهــا وســلحتها لســنين طويلــة، بــل منــذ نشــأتها، وفضّلتهــا 

علــى ســائر الفصائــل لتنتقــل تلــك القيــادات لتقــاوم مــن فنــادق قطــر!

فــإذا كان مــا يجــري فــي ســورية ثــورة تهــدف إلــى إســقاط النظــام لانتــزاع الحرّيــة، علــى مــا زعمــوا، فلمــاذا يقــع اســتهداف المخيمّات 
الفلســطينية وبضــراوة؟؟  ولمــاذا تســعى هــذه »الثــورة« إلــى تطبيــع العلاقــات مــع الصهاينــة وهم العــدو الأول للشــعب العربي؟؟ 

- في العراق:

ــا  ــي تســيطر عليه ــع الت ــي المواق ــراق ف ــط الع ــى نف ــطو عل ــة بالسّ ــات مســلحّة مختلف ــي« قامــت عصاب ــع العرب ــد أحــداث »الربي بع
وراحــت تبيعــه بثمــن بخــس للكيــان الصهيونــي عبــر تركيــا، ممــا يدلّــل علــى الصداقــة بيــن حــراكات »الربيــع العربــي« والكيــان 

ــي. الصهيون

ودون الغــوص فــي الكثيــر مــن التفاصيــل، فــإن العــراق الــذي كان يمتلــك قــوّة وموقفــا يهــدّدان الكيــان الصهيونــي، نهشــه »الربيــع 
العربــي« طائفيــاً، بعــد الحصــار والاحتــال، ولــم يبــقِ فيــه ولــم يــذر، وانحــدر مثــل ليبيــا إلــى مرتبــة أدنــى مــن الصومــال وبعــد أن 

كان ســندا قويّــا للمقاومــة الفلســطينية،  ولــم يعــد قــادرا علــى تقديــم أي شــيء حتــى إشــعار آخــر.
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- في دولة آل سعود:

ــي- ــف عرب ــام حل ــة قي ــن إمكاني ــث ع ــاع الحدي ــل، وش ــا خج ــعودية-الصهيونية ب ــاءات الس ــرت اللق ــي« توات ــع العرب ــد »الربي بع
صهيونــي »لمحاربــة الخطــر الإيرانــي«، وبعــد أن أقــرّوا جميعهــم أيــام تلاقيهــم مــع مبــارك أنــه لا حــرب بعــد اليــوم، وأن الحــرب 
ــم تســاعد فــي حــلّ أي مشــكل فــي التاريــخ، بحســب تصريحاتهــم،  فإنمــا كانــوا يقصــدون بذلــك الحــرب مــع العــدوّ الصهيونــي،  ل
لأنهــم لــم يتوانــوا بعدهــا عــن التــورط فــي أقــذر مهمّــة مثــل قصــف العــراق عــام 2003 وليبيــا عــام 2011 بالمشــاركة مــع حلــف 
الناتــو، وبدعــم الحــرب علــى ســورية، وقصــف اليمــن عــام 2015.  حتــى الســودان الــذي تحجــج، عندمــا اعتــدى عليــه الطيــران 
الصهيونــي، بأنــه لا يمتلــك إمكانيــة الطيــران الليلــي للتصــدّي للعــدوان، نــراه يدخــل تحالفــا عســكريا وأصبــح لديــه طيــران قــادر علــى 

هــدم المنــازل علــى رؤوس الأبريــاء فــي اليمــن.
 

ويذكــر أن مــن أهــمّ ممولــي »ثــورات الحريــة« هــذه، ويقــود مجاميعهــا المســلحّة وغيــر المســلحة، أمــراء قطــر، بــاد »الحريــة« 
والبتــرودولار، المســتقلةّ اســتقلالا تامــا عــن الإدارة الأمريكيــة. 

- في فلسطين:
فقط في فلسطين بقي الربيع يتيما، لم ينجده البترودولار ولا حلف الناتو ولا تركيا، ولا حتى بندقية حماس.  

غيــر أن فلســطين انتصــرت فــي النهايــة. أرادوا بربيعهــم محوهــا مــن المشــهد ففشــلوا.  وعندمــا نقــول أنّ فلســطين فــي القلــب فهــي 
فعــا فــي قلــوب الأحــرار. فدمــاء شــباب فلســطين، ودمــاء شــهداء الجيــش العربــي الســوري وكلّ الشــهداء العــرب، لــن تســمح بتغييــب 
فلســطين. بــدأ ربيعهــم المشــؤوم بالأفــول تحــت بســطار الجيــش العربــي الســوري، وهــا هــي فلســطين تعــود بقــوّة بالدّمــاء الشّــابة 

والســكاكين المدوّيــة والخناجــر المزمجــرة وهــا هــي بــوادر النصــر تلــوح فــي أفــق الشــام القريــب.

فهكذا وبكلّ بساطة نرى أن العلاقة بالصهيونية وفلسطين هي علامة فارقة في كشف أهداف مشروع »الربيع العربي«.
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فلسطين و«الربيع العربي«: هل التناقض الرئيسي مع المشروع الصهيوني-الأمريكي أم مع الأنظمة المستبدة؟ 

معاوية موسى

ــي  ــا يســمى ف ــذ انطــاق م ــدا من ــذ خمســة أعــوام، وتحدي من
ــس  ــي تون ــي«، ف ــع العرب ــار الربي ــام بـ«قط ــائل الإع وس
فمصــر فليبيــا فاليمــن ثــم ســوريا والبحريــن، والقضيــة 
ــاوف  ــار مخ ــذي أث ــر ال ــش، الأم ــي التهمي ــطينية تعان الفلس
ــة  ــة المركزي ــا القضي ــيما أنه ــن، لاس ــن المخلصي ــر م الكثي
للأمــة كمــا فــي الخطــاب الســائد فــي صفــوف القــوى الحيّــة 
فــي الأمــة منــذ نشــأت قضيــة فلســطين، وهــو الخطــاب 
ــة، وهــو الخطــاب  المحــقّ والصائــب دون أدنــى شــك وريب
الــذي لــم يفقــد البوصلــة فــي زمــن تشــتتّ البوصــات 

وتناثرهــا.  

والحــق أننــا إزاء أو أمــام جدليــة حقيقيــة طرحتهــا »الثــورات 
ــع  ــض م ــي التناق ــل ه ــة: ه ــة الأم ــا أولوي ــة« عنوانه العربي
المشــروع الصهيوني-الأمريكــي فــي المنطقــة، أم التناقــض 
ــوى  ــت معهــا الق ــة تعامل مــع أنظمــة الاســتبداد؟ وهــي جدلي
الحيــة فــي الأمــة ســابقا بروحيــة العمــل علــى الجبهتيــن، إذ 
ــن المســاهمة  ــي الداخــل م ــة الاســتبداد ف ــا مواجه ــم تمنعه ل
فــي مواجهــة المشــروع الأمريكــي الصهيونــي، كلٌ بحســب 
قدرتهــا وإمكانياتهــا وأدواتهــا، وهــو مــا أفــرز مصطلــح 
جبهــة أو قــوى المقاومــة والممانعــة )ايــران، ســورية، حــزب 

ــوى المقاومــة الفلســطينية(. الله، وق

فــي هــذا الإطــار تحققــت إنجــازات لا يمكــن إغفالهــا، تمثلّــت 
فــي إيقــاع بعــض الهزائــم الجزئيــة والمرحليــة المهمــة 
بالمشــروع الصهيونــي، مــن منظــور المشــروع القومــي 
العربــي الكبيــر، وفــي مقدمتهــا انتصــار أيار/مايــو عــام 

2000 فــي الجنــوب اللبنانــي، وكذلــك انتصــار تموز/يوليــو عــام 2006، الــذي منــع صهينــة لبنــان وأطلــق رصاصــة المــوت علــى 
ــان  ــزا رايــس »الشــرق الاوســط الكبيــر«، وانتصــار معركــة الفرق ــذي عُــرف وقتهــا بمشــروع كوندالي ــة ال مشــروع تقســيم المنطق
نهايــة 2008 ومطلــع 2009، وقبلــه انتفاضــة الأقصــى وانتصاراتهــا الرمزيــة والكبيــرة التــي أفْضــت إلــى الانســحاب »الإســرائيلي« 

ــك مســتوطناته. مــن قطــاع غــزة وتفكي
ولا شــك أننــا إزاء أدوار ومعــارك ســاهمت فــي تحجيــم طموحــات المشــروع الصهيونــي الــذي بــات يحيــط نفســه بالجــدران جــراء 
الخــوف، بينمــا كان يحلــم مــع انطلاقــة أوســلو بالهيمنــة علــى المنطقــة برمّتهــا. ولــم يكــن ذلــك هــو كل شــيء، فقــد أســهمت المقاومــة 
العراقيــة بــكل فصائلهــا فــي إفشــال مشــروع الغــزو الأمريكــي للعــراق الــذي كان واســعَ الطموحــات كمــا يعــرف الجميــع، فضــاً عــن 
أفغانســتان، وقــد ســاهم ذلــك كلــه فــي ضــرب الغطرســة الأمريكيــة وفــي الحــد مــن النفــوذ الأميركــي فــي المشــهد الدولــي، وإعــادة 

الاعتبــار بالمقابــل لــكل مــن روســيا والصيــن، وتحــوّل العالــم إلــى عالــم متعــدد الاقطــاب، بــدلا مــن سياســة ونفــوذ القطــب الواحــد.
لكــنّ ذلــك لــم يكــن كافيــا لإحــداث نقلــة مهمــة فــي مشــروع الأمــة للوحــدة والنهــوض، والســبب بالطبــع هــو تلــك الأنظمــة التــي هيمنــت 
علــى الســلطة والثــروة ورهنــت قــرار الأمــة للخــارج، ولــم يعــد بالإمــكان الخــروج مــن هــذا المــأزق دون مواجهتهــا والتخلــص منهــا، 

وأقلــه تغييــر بنيتهــا علــى نحــوٍ جوهــري.

كانــت تلــك هــي روحيــة »الربيــع العربــي« فــي تجلياتــه الأولــى. فمــن هنــا يأتــي تأييدنــا العفــوي والمباشــر لمــا حــدث فــي مصــر 
وتونــس قبــل انكشــاف عــورة ذلــك الربيــع المأفــون والــذي لــم يتفتــح لاحقــا إلا علــى خــراب.
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فالبعــض اعتبرهــا »ثــورات« قامــت بهــا الشــعوب ضــد سياســات الفقــر والظلــم والاســتبداد والتبعيــة، وتجسّــدت بفتــح البــاب أمــام 
الشــعوب لاســتلام قرارهــا بيدهــا لتختــار مــن يحكمهــا، وأن هــذه »الثــورات« ســتؤثر لاحقـًـا بشــكل إيجابــي علــى القضيــة الفلســطينية 
لتكــون قضيّــة العــرب المركزيــة، التــي ســتحظى بالاهتمــام لتحقيــق أهــداف الشــعب العربــي فــي إنهــاء الاحتــال وإنجــاز التحريــر 
ــاتها  ــة وسياس ــب الســاحة الداخلي ــادة ترتي ــي بإع ــت الحال ــي الوق ــي منشــغلة ف ــة، وه ــة انتقالي ــي مرحل ــدول ف ــذه ال ــودة، لأنّ ه والع

الداخليــة والخارجيــة.

بينمــا رأى البعــض أن مــا يجــري هــي مؤامــرات خارجيّــة تســتهدف اســتقرار الــدول العربيــة، مستشــهدين بمــا جــرى ويجــري فــي 
مصــر وســورية وليبيــا واليمــن مــن حالــة فوضــى وعــدم اســتقرار، وأن مــا يســمى بـ«الربيــع العربــي« همّــش القضيــة الفلســطينية، 

وانتزعهــا نهائيــا مــن صــدارة المشــهد السياســي والإعلامــي العربــي.

هــذا فــي التوصيــف، ولكــنّ الحقيقــة هــي مــا يعكســه الواقــع نفســه، ومــا تفرضــه الأحــداث والتداعيــات، فهــذا »الربيــع« فــي الحقيقــة 
لــم يهمّــش القضيــة الفلســطينية فحســب، بــل أخــذ العــرب جميعــا إلــى المجهــول، إلــى الفوضــى، إلــى التقســيم، إلــى التجزئــة، إلــى 
ضيــاع البوصلــة وتشــتتها، إلــى تهميــش التناقــض الرئيســي مــع أعــداء الأمــة واســتبداله بقضايــا الحريــة والقضايــا المطلبيــة وحقــوق 
الانســان وغيرهــا، فالــكل رأى أن مــن تلقّــف ريــاح التغييــر المســماة ربيعــا مــن تجــار الربيــع المزعــوم مــن علمانييــن ويســاريين 
ســابقين، هــم فــرق خبــراء التســويق المكرســين لخدمــة العصابــات التكفيريــة وتنظيمــات الأخــوان والســلفيين المرتهنــة عــن بكــرة 
أبيهــا للمشــيئة الاســتعمارية مــن حيــث تــدري أو لا تــدري، بالنتيجــة تكــون تلــك الظاهــرة قــد همّشــت القضيــة الفلســطينية وأغرقــت 
ــن التناقضــات  ــا ع ــرا تلقائي ــي ليســت تعبي ــة )1( فه ــن المذهبي ــة والفت ــات الداخلي ــي دول الطــوق خصوصــاً، بالصراع ــرب، ف الع
الوطنيــة فــي المجتمعــات العربيــة كمــا كانــت حــال فرنســا وغيرهــا مــن البلــدان الأوروبيــة فــي عصــر التنويــر الــذي يعلــك ذكــراه 
ــى تســمية  ــن يصــرون عل ــط وعمــاء الاســتخبارات الذي ــة النف ــن مــن مرتزق ــب باعــة الأوهــام والدجالي ــى جان ــن إل بعــض الواهمي

اكتســاح البربريــة لبلادنــا العربيــة ربيعــا )2(.

ــتقلال عــن  ــزع للاس ــت تن ــا إذا كان ــتبدة، وم ــت مس ــو كان ــى ل ــة، حت ــن الأنظم ــز بي ــة لا تمي ــي رؤي ــكلة ف ــة مش ــي الخلاصــة، ثم ف
الإمبرياليــة فــي اتخــاذ قراراتهــا، ولــو كنــا لا نتفــق مــع بعــض تلــك القــرارات، ومــا إذا كانــت أنظمــة تابعــة للإمبرياليــة ومطبعــة 
ــف مــع الأنظمــة التابعــة  ــع شــعار مناهضــة الفســاد والاســتبداد لينتهــي للتحال ــع العربــي« رف ــي.  لكــن »الربي مــع العــدو الصهيون
للإمبرياليــة ضــد الأنظمــة المســتقلة، بذريعــة محاربــة الاســتبداد، وبيــن الأنظمــة التابعــة بعــض أكثــر الأنظمــة اســتبداداً فــي الوطــن 

ــم يكــن منســجماً مــع نفســه حتــى فــي زعمــه »محاربــة الاســتبداد«! العربــي.  فمــا يســمى »الربيــع العربــي« ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

)1( ماذا تعني الهبة الشبابية في فلسطين اليوم؟، إبراهيم علوش ،جريدة »البناء« اللبنانية، 2015/10/21.
)2( خرافة الربيع وتجار الوهم العرب - غالب قنديل، 2014/12/2.
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شخصية العدد: 

الرئيس المناهض للإمبريالية الدكتور بشار الأسد

نسرين الصغير

فــي  ولــد  دمشــق،  جامعــة  وخريــج  العيــون  طبيــب 
11 أيلــول عــام 1965، متــزوج مــن الســيدة أســماء 
الأخــرس ولــه ولديــن وبنــت. هــذه التفاصيــل الشــخصية 
ليســت الأهــم فــي ســجل هــذا الزعيــم، وليســت هــي محط 
تركيــز الإعــام حتــى قبــل انــدلاع العــدوان الإمبريالــي 

ــى ســورية. ــري عل التكفي
 

ــة الســورية  ــة العربي ــي الجمهوري ــم ف ــد الحك تســلمّ مقالي
عــام 2000 بعــد وفــاة والــده الرئيــس حافظ الأســد، حيث 
انتخــب قبيــل ذلــك أمينــا قطريــا لحــزب البعــث العربــي 
الاشــتراكي، ممــا قدمه لتســلمّ مقاليد الســلطة في ســورية، 
وكان ذلــك اســتكمالا لمســيرة الحركــة التصحيحيــة التــي 
رســت بســورية فــي مينــاء الاســتقرار السياســي، وكانــت 
كفيلــة بتحويلهــا إلــى بلــد منتــج ومكتفــي ذاتيــا فــي مجــال 
ــر  ــا دورا أكث ــا منحه ــات، مم ــلع والخدم ــن الس ــر م كبي

اســتقلاليةً وانحيــازا للقضايــا القوميــة.
أعيــد انتخابــه عــام 2007 وعــام 2014 فــي ســياق 
ــه:  ــي عنوان ــن العرب ــورية والوط ــه س ــرّ ب ــي تم تاريخ
اســتهداف الــدول العربيــة والمجتمــع العربــي والجيــوش 
العربيــة الخارجــة عــن بيــت الطاعــة الأمريكــي. الرئيس 
بشــار الأســد مــن نمــط الرؤســاء الذيــن يمتــازون بســويةّ 
ــة  ــة العربي ــبّ للغ ــه مح ــى أن ــاوة عل ــة، ع ــة عالي ثقافي
القومــي،  بالانتمــاء  اعتــزازا  بهــا  التحــدث  ويفضــل 
بــالإرث  تذكــر  التــي  خطاباتــه  فــي  هــذا  وينعكــس 

ــوص. ــذا الخص ــي ه ــري ف الناص

تعــززت علاقــة ســورية بقــوى المقاومــة فــي لبنــان 
وفلســطين فــي عهــده، وكان احتضــان ســورية للفصائــل 
الفلســطينية كحمــاس والجهــاد والقيــادة العامــة ســببا دائما 

للتوتــر بيــن الجمهوريــة العربيــة الســورية والحلــف الصهيوني-الغربــي، ولطالمــا مورســت ضغــوط علــى ســورية بســبب هــذا الدعــم 
والاحتضــان، عــاوة علــى دعــم المقاومــة العراقيــة التــي مرغــت أنــف الولايــات المتحــدة بالوحــل.  فليــس غريبــا مــا تتعــرض لــه 

ســورية اليــوم، بــل هــو نتيجــة طبيعيــة وثمنــا للــدور القومــي العربــي لســورية.
اتخــذ العــدوان الإمبريالــي الرجعــي التكفيــري علــى ســورية الرئيــس بشــار الأســد عنوانــاً، فممــا لا شــكّ فيــه أن المطلــوب هــو رأس 
ــدور  ــة أن ال ــي ســورية. والحقيق ــى مطلبهــم باســتبعاد الرئيــس عــن أي دور سياســي ف ــة عدوانهــم هــذا شــددوا عل ســورية. ولتغطي
المنســجم للرئيــس الأســد مــع الخــطّ التاريخــي العروبــي لســورية التحــم كلاهمــا بحيــث لــم يعــد ممكنــا التفريــق بينهمــا، وليــس مــن 
بــاب المبالغــة أو المــدح،  فالحقيقــة الماثلــة منــذ تســلمّ الرئيــس الأســد مهامــه إلــى اليــوم كانــت أن السياســة العامــة لســورية ذات اتجــاه 
مســتقل بوضــوح عــن أي مؤثــرات خــارج الخــط القومــي لســورية، ولــم تنجــح محــاولات الاحتــواء بالوكالــة التــي قامــت بهــا كل 
مــن تركيــا وقطــر عــن طريــق بنــاء علاقــة شــخصية وعائليــة مــع الدكتــور بشــار الأســد وأســرته، فــكان فــي جانــب يعكــس انفتــاح 
ســورية علــى جوارهــا وبنــاء علاقــات حســن الجــوار، وبــذات الوقــت، الالتــزام بنهــج ســورية المقــاوم والمنحــاز لقــوى المقاومــة 

والنهــج المعــادي للصهيونيــة.



  العدد رقم ) 18( صدر في   1   تشرين الثاني  عام 2015 للميلاد 

17

المراقــب للعــدوان الشــرس علــى ســورية، والاســتهداف المحمــوم لشــخص الرئيــس، والهــدوء الــذي يواجــه بــه ســيادته هــذا العــدوان، 
ــادر  ــرة تغ ــوا أول طائ ــدوا فركب ــم يصم ــن ل ــاء عديدي ــى زعم ــز عل ــط والتركي ــذا الضغ ــل ه ــام مث ــا لشــخصه.  فأم ــدك احترام يزي
بلادهــم، لكــنّ الرئيــس القائــد بشــار الأســد أحيــى مناســبة رأس الســنة بيــن جنــوده فــي جوبــر أكثــر نقــاط الاشــتباك ســخونة وضــراوة، 
وفــي عــدرا، والإرهــاب لا يبعــد عنــه ســوى خطــوات، أو فــي بابــا عمــرو فــي حمــص، لأنــه أيقــن أنــه بغيــر ذلــك ســتهوي ســورية 

إلــى اللاعــودة.

ب الفكــر والنظــر إلــى اعدائــه، فالمعســكر المعــادي لــه هــو الإمبرياليــة الأمريكيــة بذيولهــا الصهيونيــة  لتعــرف مــن هــو الأســد صــوِّ
والرجعيــة العربيــة والتكفيريــة، فهكــذا أعــداء تجعــل المراقــب يفكــر ألــف مــرة فــي ســر اجتمــاع هــؤلاء علــى عــداوة الأســد، ويفكــر 
فــي جحيــم ينتظــر ســورية إذا أفلــح مشــروع الخــراب الــذي يزعمــون أنــه »ربيــع« وأنــه »عربــي«، فالقضيــة لــم تكــن ميــا أو هــوى 
فــي النفــس للإعجــاب بالرئيــس بشــار الأســد ، فكيــف لعاقــل أن يقــف فــي الصــف الأمريكــي وذيولــه، وكيــف لا يقــف مــع الخــط 
الــذي يمثلــه الدكتــور بشــار؟!   والقضيــة بالنهايــة ليســت قضيــة شــخص الرئيــس، بــل أن مــن يعــزل رئيســاً يعــزل غيــره، ويتحكــم 
بسياســات ســورية الداخليــة والخارجيــة، وهــي النقطــة التــي ينســاها مــن ينجــرون لشــيطنة شــخص الرئيــس الــذي يقــف صامــداً صلبــاً 

كجبــل قاســيون فــي مواجهــة العواصــف التــي تجتــاح ســورية.

الأزمــة الســورية شــاهدة علــى ميــاد قامــة عربيــة كبــرى، وزعامــة قوميــة لا تــزال العروبــة حاضــرة فــي وجدانهــا، لا تغفــل أن 
معركــة ســورية اليــوم هــي معركــة الأمــة برمتهــا فــإن انكســرت موجــة الريــح الســوداء علــى أعتابهــا نجــت ســورية ونجــت معهــا 

العــرب مــن خطــر وجــودي.  وبعكــس ذلــك لا قــدر الله قــد تفيــق أمتنــا ذات صبــاح أســود أغبــر لتنكــر ذاتهــا.

ــع  ــت موق ــذ اعتلي ــاس، م ــا وشــاغل الن ــئ الدني ــس فمال ــيادة الرئي ــت س ــا أن ــد، أم ــم أح ــم يســمع به ــوا ول ــوا وذهب ــاء أت ــك رؤس هنال
المســؤولية، أشــغلتهم بعدائهــم لــك ولســورية، ومــأت قلوبــا آمــا أن غــدا عربيــا مشــرقا أصبــح ممكنــا.  حفــظ الله ســورية وأســدها 

ــة مهمــا أوغــل الجــرح. ــة للعــرب والعروب وأدامهــا كنان
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سلسلة قواعد المسلكية الثورية

الحلقة الثانية: الالتزام

عبد الناصر بدروشي

إذا اعتبرنــا أن قيمــة النظريــة الثوريــة لا تتجــاوز قيمــة 
الحبــر الــذي كتبــت بــه، مــا لــم يتــم تبنيّهــا مــن قبــل تنظيــم 
ــي تحمــل  ــاره الرافعــة الت ــى إنجازهــا باعتب قــوي يعمــل عل
علــى عاتقهــا مســؤولية تحقيــق الأهــداف، وباعتبــاره الأداة 
الــى أرض  الورقــي  الحيــز  بالنظريــة مــن  تنتقــل  التــي 
الميــدان والفعــل علــى أرض الواقــع، فحــريٌ بنــا إذن أن 
ــاءا  ــم بن ــاء هــذا التنظي ــى بن ــي تســاعد عل ــم الت نحــدد الدعائ
ــاه. ــق مبتغ ــى يحق ــه حت ــتمراريته وفعاليت ــن اس ــا يضم قوي

عليهــا  يقــوم  التــي  الأساســية  الركيــزة  الالتــزام  يعتبــر 
التنظيــم، إلــى جانــب القضيــة والنظريــة الثوريــة المتكاملــة، 
ــد  ــم تج ــا ل ــة م ــلّ ضائع ــة، تظ ــت عادل ــا كان ــة مهم فالقضي
مــن يلتــزم بهــا ويناضــل مــن أجــل تحقيقهــا. والنظريــة 
ــراد،  مهمــا كانــت صحيحــة ومهمــا آمــن بهــا وتفهمهــا الأف
فإنهــا دون التزامهــم بتطبيقهــا، تظــلّ نظريــة هائمــة. ولهــذا 
ــزام  ــدى الت ــان بم ــا مرتبط ــة ونظريته ــار القضي ــإن انتص ف

ــه. ــا وفي ــم فيه ــر التنظي عناص

فما هو الالتزام؟

شَــغَل موضــوع »الالتــزام والإلــزام« عــدة فلاســفة ومفكرين 
منــذ القــدم، ففــي إطــار ســعي الإنســان لتنظيــم الحيــاة 
وضمــان حســن تســييرها بمختلــف جوانبهــا، حــرص علــى 
وضــع جملــة مــن القوانيــن كضمانــة وأضفــى عليهــا صفــة 

ــة.   الإلزامي
ــن  ــن المصطلحي ــرق بي ــر أن الف ــزام، غي ــن الإل ــزام م الالت
دقيــق وجوهــري فــي آن واحــد، وهــو أن الإلــزام قــد يكــون 
ــون  ــلطة القان ــه، كس ــان نفس ــن إرادة الإنس ــارج ع ــعٍ خ بداف

مثــا أو العُــرْف، بينمــا يعتبــر الالتــزام فعــاً إراديــاً نابعــاً مــن قناعــة وإرادة الإنســان نفســه، فيصبــح ملزمــا لنفســه بنفســه، وبالتالــي 
ملتزمــاً. 

يعتبــر الالتــزام صفــة تنــمّ عــن رقــي ونضــج وعــي صاحبهــا، وهــي العِمــاد الــذي تقــوم عليــه الحركــة الثوريــة، ذلــك أن الانخــراط 
فــي العمــل الثــوري يكــون طوعيــا ونابعــا مــن وعــي المناضــل بضــرورة انتمائــه وانصهــاره فــي مجموعــة منظمــة فــي ســبيل تحقيــق 
أهــداف مشــتركة، وهــذا الوعــي هــو الــذي يجعــل المناضــل يلــزم نفســه بالتمســك بأهــداف الحركــة ويعطيــه اســتعدادا للتضحيــة فــي 

ســبيلها.
 فكلمــا ضمّــت الحركــة فــي صفوفهــا مناضليــن ملتزميــن، كلمــا ازدادت فاعليتهــا وقــويَ تماســكها وكانــت أقــدر علــى تحقيــق أهدافهــا، 

وكلمــا ضعــف الالتــزام داخــل الحركــة الثوريــة كلمــا كانــت أبعــد عــن تحقيــق أهدافهــا وكانــت عُرضــة للانحــراف والتصــدع.
ــة كالاســتعداد  ــة الثوري ــون داخــل الحرك ــا المناضل ــى به ــي يجــب أن يتحلّ ــات الت ــه كل الصف ــع من ــذي تنب ــو الأســاس ال ــزام ه الالت

ــا. ــق أهدافه ــا وتحق ــن إنجــاز مهماته ــة م ــن الحرك ــى تتمك ــخ... حت ــا ال ــة وغيره ــاء والفعالي ــة والانتم للتضحي
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مثــا لا يمكــن أن ننتظــر مــن الذيــن لا يلتزمــون بأهــداف الحركــة ومبادئهــا أن يضحّــوا فــي ســبيلها. كذلــك الانتمــاء، فالعضــو غيــر 
الملتــزم لا يعــوَل علــى انتمائــه، فالانتمــاء للحركــة يكــون نتيجــة التــزام المناضــل بأهدافهــا وثوابتهــا ومبادئهــا، ولا يمكــن أن نتوقــع 

مــن الأعضــاء غيــر الملتزميــن أن يكونــوا فاعليــن.

فما هي مقومات الالتزام وكيف تعزز الحركة الثورية التزام أعضاءها؟

ــن  ــا بعي ــا وأخذه ــن معرفته ــن المناضلي ــة بتكوي ــوادر المعني ــد للك ــل رئيســية لا ب ــة عوام ــل السياســي بثلاث ــي العم ــزام ف ــر الالت يتأث
ــة. ــوف الحرك ــي صف ــة ف ــز هــذه القيم ــم تعزي ــاء محاولته ــار أثن الاعتب

أ‌( البيئة التي ينحدر منها العضو:

ــذي تبُنــى  ــه، وهــو الوعــاء الأول ال ــذي يتشــرّب منــه الإنســان قيمَ يعتبــر المجتمــع والأســرة بدرجــة أساســية المصــدر الرئيســي ال
فيــه قناعاتــه، ومــن الطبيعــي أن تشــهد القيــم الأخلاقيــة انحطاطــا فــي المجتمعــات المتخلفــة كمجتمعنــا العربــي بفعــل الاحتــال الــذي 
يســعى لتكريــس حالــة التخلــف لضمــان اســتمرارية هيمنتــه علينــا، وبفعــل التجهيــل المتعمــد الــذي تمارســه الأجهــزة الرســمية العربيــة 
التابعــة للامبرياليــة، وكذلــك بســبب ضعــف حــركات التحــرر الوطنــي الحاملــة لمشــروع نهــوض الأمــة، فتقــف قيــم المجتمــع حائــا 

بيــن الفــرد وبيــن التزامــه تنظيميــا.

تعــي الإمبرياليــة جيــدا، كمــا الأنظمــة الرســمية العربيــة، خطــورة تشــكّل حالــة عربيــة منظمــة تســعى للنهــوض بنــا كأمــة، وتعــي 
أكثــر مــن ذلــك بــأن قيمــة الالتــزام هــي مفتــاح نجــاح أي عمــل تنظيمــي، لذلــك نجدهــا تعمــل علــى نشــر الإنفــاش والفرديــة فــي 
ــات  ــراق المجتمع ــي أعــدّت لغــرض اخت ــز البحــوث الت ــي ومراك ــل الأجنب ــات التموي ــا منظم ــا بطــرق مباشــرة شــتى، منه مجتمعن
ــة وترســيخ عــدة  ــم الليبرالي ــى نشــر القي ــات، وبعــث مراكــز تدريــب للشــباب العربــي تســعى مــن خلالهــا إل ــة، وخلــق جمعي العربي
مفاهيــم هدامــة تحــول دون نشــأة حالــة جماعيــة منظمــة، أو بطــرق غيــر مباشــرة وجذابــة عــن طريــق إيصــال رســائل سياســية مبطنــة 
مثــل تلــك التــي تقــوم بهــا الأفــام الهوليوديــة التــي لــم تتــرك بيتــا عربيــا إلا ودخلتــه، والتــي تســعى لتكريــس الثقافــة الليبراليــة نفســها 
فــي لاوعــي شــباب أمتنــا، وضــرب الوعــي الجمعــي لديهــم وتفكيــك منظومــة القيــم التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى ولادة حالــة مقاوِمــة 

لواقــع الهيمنــة الإمبرياليــة.

ــا هــو  ــوم، والمقصــود بالاســتقلالية هن ــام الي ــن بالشــأن الع ــي أوســاط المهتمي ــا ف ــا يفســر انتشــار نزعــة »الاســتقلالية« مث هــذا م
ذلــك المفهــوم الهــدام الــذي يحــول دون نشــأة أي رابــط بيــن الفــرد وأي مجموعــة منظمــة )أحــزاب وجمعيــات ...(، إذ صرنــا نــرى 
العديديــن يمجّــدون هــذه »الاســتقلالية« الهدّامــة ويحاولــون تصويــر الملتزميــن تنظيميــا علــى أنهــم أشــخاص مســلوبي الإرادة، وأنّ 
ــر »الحــرّ«  ــل الثائ ــه »المســتعبدَ« فــي مقاب ــى أن ــزم يصــوَر عل ــح الملت ــى جماعــة منظمــة ليــس شــرطا للنضــال، فأصب الانتمــاء إل

المســتقل والمنحــلّ مــن أي رابــط تنظيمــي.

ــه  ــى أن ــة وتقديمــه عل كذلــك نجــد تفشّــي ظاهــرة الانفــاش فــي صفــوف الأحــزاب والتنظيمــات العربيــة وضــرب مفهــوم المركزي
نقيــض للديموقراطيــة، وهــو مــا يفســر حالــة التســيبّ والفوضــى التــي تعصــف بالأحــزاب العربيــة بمختلــف توجهاتهــا لتحولهــا إلــى 

حلقــات ثرثــرة فوضويــة.

ــة  ــة الثقاف ــع محارب ــتهدفها، وأن تض ــي تس ــاط الت ــي الأوس ــي ف ــي الجمع ــر الوع ــى نش ــل عل ــة أن تعم ــة الثوري ــى الحرك ــك عل لذل
الليبراليــة المتفشــيةّ فــي المجتمــع علــى قائمــة جــدول أعمالهــا، وأن تحــرص علــى عــدم انتقــال الأمــراض الناتجــة عنهــا إلــى صفوفهــا 
عــن طريــق التثقيــف والتكويــن. فالالتــزام مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالوعــي، وأول خطــوة نحــو ترســيخ الالتــزام لــدى المناضــل هــي 

التكويــن والتثقيــف النظــري المســتمر، فكلمــا ازداد وعــي المناضليــن بقضيتهــم كلمــا قــوي التزامهــم بهــا وبلــغ أعلــى مســتوياته.

ب‌( مستوى الالتزام داخل الحركة الثورية :

فــي حــال أفلــت الشــاب العربــي مــن براثــن القيــم المجتمعيــة الفاســدة التــي تحــول بينــه وبيــن الانخــراط فــي الشــأن العــام فإنــه يبقــى 
متأثــرا إلــى حــدٍ مــا ببعــض العــادات الســلبية والأمــراض الاجتماعيــة العالقــة بشــخصيته.  فتبــدأ رحلــة تشــذيب شــخصية المناضــل 
وصقلهــا داخــل الحركــة الثوريــة، وهــي رحلــة طويلــة وشــاقة لإزالــة الترسّــبات العالقــة بشــخصيته والتــي تعيــق العمــل الجماعــي 

المنظــم.
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إن التنظيــم الملتــزم يفــرض علــى جميــع الأعضــاء بشــكل غيــر مباشــر أن يكونــوا ملتزميــن، حيــث يجــد العضــو غيــر  الملتــزم نفســه 
شــاذا، ممــا يخلــق لديــه شــعورا بعــدم الارتيــاح وســط جــو الالتــزام الســائد، ويدفعــه ذلــك الشــعور إلــى اتخــاذ أحــد خياريــن: إمــا 
أن يلتــزم وإمــا أن ينســلخ، وفــي كلا الخياريــن خيــرٌ للحركــة الثوريــة، فالعضــو غيــر الملتــزم يصبــح عبئــا علــى الحركــة الثوريــة 
ويشــكل قــوة شــد للــوراء فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه كــوادر الحركــة لتحشــيد المــوارد ودفعهــا إلــى الإمــام، كمــا أنــه يقــدم نموذجــا 

ســيئا ممــا يتســبب فــي انتشــار العــدوى فــي صفــوف التنظيــم.

ج‌( المحاسبة :

ــة  ــة وبقواعــد المســلكية الثوري ــة بنهــج الحركــة ومواقفهــا ولوائحهــا التنظيمي ــزم كل أعضــاء الحركــة الثوري مــن المفتــرض أن يلت
ذاتيــا دون رقابــة تفُــرَض عليهــم، حيــث أنهــم يمثلــون صفــوة المجتمــع والنخبــة الواعيــة فيــه، ولكــن تبقــى إمكانيــة تســلل الأمــراض 
التنظيميــة إلــى الحركــة قائمــة، وتزيــد هــذه الإمكانيــة كلمــا احتكّــت الحركــة أكثــر بالجماهيــر وتوســعت. فالحركــة الثوريــة معنيــة 
باســتقطاب أفــراد مــن مجتمعهــا المعلــول، وبالتالــي مــن الطبيعــي أن يكــون المنتســبون للحركــة حامليــن لبعــض الأمــراض التنظيميــة 
بنســب متفاوتــة وهنــا يأتــي دور الرقابــة والمحاســبة، فالــكادر المســؤول بالإضافــة لالتزامــه وتشــربه لقواعــد المســلكية الثوريــة يجــب 
أن يمتلــك حســا مرهفــا يمكّنــه مــن معرفــة وتشــخيص الأمــراض التنظيميــة لــدى الأعضــاء حتــى قبــل بروزهــا واســتفحالها وقبــل أن 

تــؤدي إلــى كــوارث لاتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة اللازمــة.
ومحاســبة المخالـِـف أيــاً كانــت رتبتــه التنظيميــة ضروريــة إذا مــا أردنــا أن نعطــي قيمــة لقواعــد المســلكية الثوريــة فــي وعــي ولاوعــي 
منتســبي الحركــة، لا بــل إن الأعضــاء الذيــن يشــغلون مراتــب قياديــة يجــب أن تكــون محاســبتهم أعســر مــن غيرهــم، وإلا لمــا كان 

هنــاك معنــى لوضــع هــذه القواعــد أصــا.

ــح  ــرام اللوائ ــه باحت ــبة( يلُزِم ــز والمحاس ــع خارجــي )كالتحفي ــى داف ــاج العضــو إل ــه بالمســؤولية، يحت ــه وإحساس ــال وعي ــل اكتم قب
التنظيميــة وقواعــد المســلكية الثوريــة وخــط الحركــة السياســي ليتطــور هــذا الإلــزام فيمــا بعــد ويصبــح التزامــا ذاتيــا يعبــر عــن نضــج 

العضــو وتعمّــق وعيــه.

- المفهوم الثوري للالتزام

إن المفهوم الثوري للالتزام يعني :

أ‌( الايمــان المطلــق بالقضيــة وبأهــداف الحركــة الثوريــة والاســتعداد الكامــل للنضــال حتــى المــوت فــي ســبيلها. إن الحركــة الثوريــة 
التــي تســعى لتغييــر الواقــع، بحاجــة إلــى ثــوار يضحــون بــكل شــيء فــي ســبيل تحقيــق أهــداف الثــورة، نتيجــة إيمانهــم المطلــق بهــا 
وبعدالتهــا وبمــا تحققــه مــن مصالــح للشــعب.  إن الأيمــان بالقضيــة مــن جهــة، والاســتعداد للمــوت فــي ســبيلها، يشــكلان أســاس مفهــوم 

الالتــزام الثــوري الاصيــل.
ب‌( الحــرص الدائــم علــى الانســجام الكامــل مــع النظريــة الثوريــة للحركــة والتقيــد بخطهــا السياســي تكتيكيــا واســتراتيجيا. إن خــروج 
الممارســة عــن الخــط السياســي للحركــة، يعنــي عمليــا خروجــاً عــن الحركــة وانحرافــاً عــن مواقفهــا.. ويجــب أن يفــرّق الأعضــاء 
ــي  ــج عــن الممارســات الت ــات تنت ــة... إن الانحراف ــه بالممارســة العملي ــره وإغنائ ــن تطوي ــوري وبي ــن الانحــراف عــن الخــط الث بي
تتعــارض أو تتناقــض مــع الاســس والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا الحركــة، أمــا عمليــة التطويــر، فإنهــا تعتمــد علــى تنظيــر الممارســات 

اليوميــة وتحويلهــا الــى دروس تغُنــي النظريــة ولكنهــا لا تنقضهــا.
ــا كمدخــل أساســي  ــى أعضائه ــد عل ــة تعتم ــة الثوري ــا.  إن الحرك ــاع عــن مواقفه ــة والدف ــة الثوري ــرارات الحرك ــام بق ــد الت ج‌( التقيّ
لارتباطهــا بالجماهيــر.  وإن قــرارات الحركــة تكــون دائمــا فــي مصلحــة الجماهيــر، ولــذا فــإن الأعضــاء مطالبَــون بتنفيــذ قــرارات 
ــة، إن عضــو الحركــة الملتــزم مــن  ــد بهــا دون إفســاح المجــال للاجتهــادات الشــخصية والقــرارات والمواقــف الذاتي الحركــة والتقي
حقــه أن يناقــش قــرارات الحركــة وأن يوافــق أو لا يوافــق عليهــا ضمــن الأطــر التنظيميــة. ولكــن عندمــا تصــدر القــرارات بالأغلبيــة، 
ــد بهــا والالتــزام بتنفيذهــا وعــدم مهاجمتهــا أو إظهــار التعــارض معهــا خــارج  فــإن علــى الجميــع، الموافقــون والمعارضــون، التقيّ
الأطــر، لأن هــذا ينمّــي المواقــف الفرديــة والانشــقاقية، التــي تضــر بالحركــة الثوريــة وتضعِــف فيهــا مواقــف الالتــزام الثــوري، كمــا 
أنّ الالتــزام يتطلــب مــن كافــة المســتويات التنظيميــة الدفــاع عــن مواقــف الحركــة الثوريــة وتوضيحهــا وشــرح أبعــاد المصلحــة التــي 

تحملهــا للجماهيــر.

ألا إنّ لكل بنيانٍ عماد.. وعماد الحركة الثورية الالتزام.. وبدون التزام لا مهمّات تنُجَز ولا أهداف تتحقق..
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الصفحة الثقافية: 

الرسالة الوطنية في فيلم )ما يطلبه المستمعون(

طالب جميل

ــا  ــوري )م ــي الس ــم العرب ــل الفيل ــاً مث ــرء فيلم ــاهد الم ــا يش عندم
يطلبــه المســتمعون( لا يمكــن لــه تصنيفــه إلا ضمــن أفــام المقاومــة 
والتحريــض ضــد العــدو الصهيونــي علــى الرغــم ممــا يــدور فــي 
ــة، ورغــم  ــدو فــي شــكلها الخارجــي كوميدي ــم مــن أحــداث تب الفيل
ــاره فيلمــاً يحمــل  ــه يمكــن اعتب بســاطة الطــرح والموضــوع إلا أن
مضمونــاً وطنيــاً مهمــاً خصوصــاً فــي هــذا الزمــن الــذي يحــارب 
فيــه الجنــدي العربــي الســوري كل أشــكال الغطرســة والظلــم 

ــاب.  والإره

فيلــم )مــا يطلبــه المســتمعون( مــن كتابــة وإخــراج الســوري )عبــد 
اللطيــف عبــد الحميــد(، وبطولــة ممثليــن ســوريين أبرزهــم )جمــال 
ــي( و)محســن غــازي(، يشــعر  ــم عل ــزق(، و)ري ــز ق ــش(، )فاي قب
المشــاهد بأنــه أمــام قصــة يقرأهــا لا يشــاهدها، فالبســاطة فــي الأداء 
حاضــرة، والســرد يتفــق مــع مســارات الفيلــم، لذلــك يندمــج النــص 

مــع الصــورة بشــكل قريــب الــى النفــس.

الزمــان فــي الفيلــم هــو زمــان )الراديــو(، الجهــاز الوحيــد المتوافــر 
لســكان القــرى والأريــاف فــي زمــن حــرب الجيــوش العربيــة ضــد 
التــي كــرر موضوعهــا  الصهيونــي )1970-1967(،  الكيــان 
ــر مــن أفلامــه. أمــا المــكان  ــد( فــي كثي ــد الحمي ــد اللطيــف عب )عب
ــم  ــي يتكل ــى الســاحل الســوري الت ــة عل ــدة جبلي ــو بل ــم فه ــي الفيل ف
ــوم  ــاً بي ــط دائم ــة، والحــدث مرتب ــة الأصيل ســكانها اللهجــة القروي
الثلاثــاء الــذي يبَُــثّ فيــه برنامــج )مــا يطلبــه المســتمعون(، فيعمــل 
ســكان البلــدة علــى جمــع أنفســهم والتوجــه الــى منــزل )أبــو جمــال( 
الرجــل المضيــاف المبتســم دائمــاً، المرحــب بالنــاس الملتفيــن حــول 

الراديــو الذيــن ينتظــرون ســماع أســمائهم، والأغانــي التــي طلبوهــا.

تفاصيــل حيــاة بســيطة كاملــة فــي تلــك المشــاهد التــي لا تخلــو مــن تســليط الضــوء علــى نفســيات بعــض الشــخصيات، وعلــى علاقــة 
حــب تنمــو بيــن الأحــراش بيــن )جمــال وعزيــزة(، إضافــة إلــى الشــخصية المحوريــة فــي الفيلــم المتمثلــة بـ)ســليم(، وهــو المجنــون 
بالرغــم مــن اســمه، والمطــرود مــن منــزل عائلتــه، واللاجــئ لبيــت )أبــو جمــال(، وهــو الأخــرس الصامــت، لكــنّ ردود فعلــه كفيلــة 

بإيصــال الرســالة المقصــودة  منهــا، خصوصــاً انــه يقضــي أغلــب أوقاتــه فــي صنــع المفرقعــات والمــراوح الهوائيــة.
مــع كل هــذا، نجــد الألفــة والحــب بيــن ســكان البلــدة أنفســهم الذيــن يقــررون الاتحــاد والتبــرع لناقــل البريــد فــي كتابــة اســم أغنيــة 

ســميرة توفيــق )قلبــي دق دقــة( لبرنامــج )مــا يطلبــه المســتمعون( كــي يتــزوج ابــن بلدتهــم )صالــح( مــن حبيبتــه )وظيفــة(.
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يأتــي يــوم الثلاثــاء وتصطــف نســاء وبنــات البلــدة، ورجالهــا وشــبانها، يســيرون إلــى دار )أبــو جمــال(، بعضهــم يحمــل ســال تيــن 
أو أشــياء أخــرى، حرجــاً مــن الدخــول إلــى المنــزل مــن دون هديــة، والبعــض الآخــر يعمــل علــى مســاعدة )أبــو جمــال( وابنــه فــي 
الفلاحــة، والصبايــا يكشــفن عــن ســيقانهن دلالــة علــى الشــعور بالأمــن - وهــي عــادة قرويــة قديمــة - و)صالــح( يذهــب متأمــاً ســماع 
أغنيــة المطربــة اللبنانيــة ســميرة توفيــق كــي يحظــى بمحبوبتــه، لكــن الأغنيــة لــم تبــث فــي ذلــك اليــوم، فيرحــل مكســور الخاطــر مــع 
صــوت المطــرب صبــاح فخــري بأغنيــة )قــدّك الميــاس( التــي تجعــل ســكان البلــدة يرقصــون متشــابكي الأيــدي، ليقطــع هــذا الانســجام 
خبــر عاجــل: »قصفــت الطائــرات العســكرية الإســرائيلية دمشــق، وتصــدى لهــا جنودنــا البواســل، وســنوافيكم بالتفاصيــل لاحقــاً«، 

وذلــك فــي فتــرة تــزداد فيهــا حــرارة حــرب الاســتنزاف علــى الجبهــة الســورية.

ــزة( التــي تنتظــره كل مســاء شــابكة شــعرها بخيــط  ــة الحــب بيــن )جمــال( و)عزي وبيــن كل هــذه المشــاعر الجياشــة، تظهــر علاق
ــه. مربــوط بشــجرة يهزهــا )جمــال( إشــارة علــى وصول

يئــس )صالــح( مــن بــث برنامــج )مــا يطلبــه المســتمعون( أغنيــة ســميرة توفيــق، فيقــرر عــدم الذهــاب، فالأحــداث الفعليــة والمحوريــة 
ــزوج  ــة كــي يت ــب الأغني ــى إرســال طل ــوا عل ــدة اتفق ــى الرغــم مــن أن ســكان البل ــاء آخــر، عل ــاء وثلاث ــن ثلاث ــم تحــدث بي ــي الفيل ف
)صالــح( مــن )وظيفــة(، وتبــث الأغنيــة فعــا، لكــن صالــح غيــر موجــود، ويقطــع الأغنيــة خبــر عاجــل آخــر »وصــول أول انســان 

إلــى ســطح القمــر«.

حالــة خــوف وذعــر تتمثــل فــي وجــوه الأهالــي البســطاء، والاســتغفار بالرحمــن، وتســأل إحــدى النســوة: مــن قــال هــذا؟  فيجيــب 
أحدهــم )أميــركا(، وينتهــي المشــهد بذهــاب كل إلــى منزلــه، لكــن )وظيفــة( ســمعت اســمها فــي الراديــو، وهــذا الأهــم بالنســبة لهــا مــن 

وصــول رجــل إلــى ســطح القمــر، فتهُــرع إلــى حبيبهــا )صالــح( لتقســم لــه أنهــا قبلــت الــزواج منــه.

ــدا تؤكــد )عزيــزة( لـ)جمــال( أنهــا أرســلت طلــب ســماع أغنيــة )جايبلــي ســام( لفيــروز باســمين مســتعارين  فــي هــذا اليــوم تحدي
ــرب  ــه ح ــت مع ــذي أت ــم ال ــي الاس ــى أن يأت ــاء إل ــداً كل ثلاث ــات جي ــه الإنص ــة من ــق(، طالب ــارس العتي ــى الف ــقة إل ــرة العاش )الأمي

ــورية. ــى س ــة عل ــتنزاف الصهيوني الاس

يبــدأ المشــهد مــا قبــل الأخيــر تقريبــاً مــع ضابــط يــدق بــاب )أبــو جمــال( ليســأل عــن )جمــال( لأنــه مطلــوب لأداء خدمــة العلــم فــي 
هــذا الوقــت العصيــب.  يتحضــر )جمــال( لمهمتــه، مــع وداع ســكان القريــة وحــزن شــديد مــن قبــل )ســليم( المجنــون، الــذي تصيبــه 
حالــة صمــت طــوال فتــرة غيــاب )جمــال(، حتــى أن )أم جمــال( الشــاكية الباكيــة دومــا مــن زعيقــه الــذي لا يتركهــا تنــام لا ليــاً ولا 

نهــاراً، تشــتاق إلــى جنونــه. يذهــب جمــال ويــودع حبيبــة الــروح، ويبــدأ بالتــدرب تمهيــداً للانضمــام لرفــاق الســاح. 
وفــي يــوم وهــو فــي مهجعــه، يســمع أغنيــة لأم كلثــوم صادحــة مــن راديــو بعيــد عنــه، يذهــب إليــه ليــرى ضابطيــن يلعبــان الشــطرنج، 

يســتأذنهما فــي ســماع الأغنيــة فيقبــان لأنهمــا يشــجعان العشــق.

فــي المقابــل، فــي البلــدة التــي تبعــد عنــه ســبع ســاعات ســفر فــي البــر، ينــوح )ســليم( وتبكــي )عزيــزة( علــى هــذا الفــراق، ويعــده والــد 
)جمــال( أنــه ســيأخذه لرؤيــة )جمــال( فــي اليــوم التالــي، ويصــدق وعــده، لكــن المصادفــة تكــون حاضــرة، إذ دخــل )جمــال( علــى 
مســؤوله يترجّــاه أن يعطيــه يومــا واحــدا لرؤيــة حبيبتــه »أنــا عاشــق يــا ســيدي، والله عاشــق، ومــا بقــى فينــي أتحمــل«، فيســمح لــه.  
يركــض جاريــاً، مســتخدماً أكثــر مــن وســيلة نقــل إلــى أن يصــل متأخــراً، يشــد الخيــط المربــوط بخصلــة شــعرها، يوقظهــا مــن النــوم، 

تمضــي إليــه والشــوق يســبقها، يبتعــد عنهــا، ويبــدأ بالصيــاح »أنــا بحــب )عزيــزة(، اخطبيلــي هــي يــا أمــي«.

يعــود )جمــال( كمــا وعــد مســؤوله، فــي اللحظــة التــي تقصــف فيهــا قــوات العــدو الصهيونــي الكتيبــة التــي يتبــع لهــا، وهــو فــوق 
المدفــع يحــاول إســقاط طائــرة أو إبعادهــا دون جــدوى فيستشــهد جميــع الجنــود، بمــن فيهــم )جمــال(، وبينمــا يعــود تابــوت )جمــال( 
ملفوفــاً بالعلــم الســوري إلــى بلدتــه، يخــرج صــوت المذيعــة حامــاً  إهــداء الأميــرة العاشــقة إلــى الفــارس العتيــق، وتمشــي الجنــازة 

علــى وقــع أغنيــة )فيــروز( جايبلــي ســام فــي مشــهد مؤثــر تدمــع لــه الأعيــن.

لعــل أجمــل مــا ميّــز هــذا الفيلــم هــو الرســالة التــي حملتهــا آخــر مشــاهده، والتــي يمكــن اعتبارهــا رســالة تدعــو للمقاومــة ومجابهــة 
العــدو الصهيونــي وهــي دعــوة للجيــوش العربيــة للانخــراط فــي هــذه المعركــة مــن أجــل تحريــر الأرض العربيــة ورفــع منســوب 

الكرامــة الوطنيــة والعــزة لــدى الشــعب العربــي، فــا يوجــد أســمى مــن الاستشــهاد فــي معركــة ضــد عــدو الأمــة.
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هنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن ســبب نجــاح هــذا الفيلــم هــو قــدرات مخرجــه الســوري عبــد اللطيــف عبــد الحميــد– الــذي عمــل فــي 
مؤسســة الســينما الســورية كمخــرج متفــرغ منــذ بدايــة عــام 1982، وأنتــج معظــم أفلامــه عــن طريقهــا- حيــث تحمــل معظــم أفلامــه 
حسّــاً شــاعرياً مرهفــاً يمكــن تلمّســه، أمــا هــذا الفيلــم فهــو مزيــج مــن الشــجن والعذوبــة كمــا أنــه يشــتمل علــى نفحــة رومانســية جعلتــه 
قريبــاً مــن المشــاهد، وهــو يراهــن علــى الموضــوع أكثــر مــن مراهنتــه علــى النجّــم الــذي قــد يغــري نوعــاً مــن الجمهــور، كمــا تمتــاز 

تجربتــه ببعدهــا الإنســاني الشــفاف، وملامســتها لجوهــر العواطــف والمشــاعر الإنســانية، ناهيــك عــن بعدهــا الوطنــي. 

لذلــك يمكــن اعتبــار المخــرج عبــد اللطيــف عبــد الحميــد بأنــه ينتمــي إلــى تيــار الســينما الواقعيــة الجديــدة التــي تعتمــد علــى آليــة الســرد 
الكلاســيكي، وهــو يراهــن علــى الجوانــب الجماليــة الكامنــة فــي فــن الصــورة الســينمائية، وحركــة الكاميــرا التــي تســتطيع أن تقــدّم 

المبهــر والمدهــش مــن جماليــات المــكان المقــرون بحــدثٍ مــا. 

كمــا تحُسَــب للمخــرج قدرتــه الفائقــة علــى التعامــل مــع ممثليــن مــن خــارج الظاهــرة النجوميــة المعتــادة فــي الفيلــم العربــي التقليــدي، 
ــى  ــح لهــم فســحة مــن الأداء الدرامــي، ممــا يؤشــر عل ــى خشــبة المســرح ويفت ــن شــباب مــن عل ــند أدوارا رئيســية لممثلي ــث يسُ حي
ــد مــن المتعــة والبهجــة  ــدور، المزي ــة تبعــث فــي حراكهــا المتواصــل بيــن الأحــداث بيــن حيــن وآخــر، رغــم قصــر ال طاقــات لافت

والعذوبــة.

يشــار إلــى أن الفيلــم مــن إنتــاج المؤسســة العامــة للســينما فــي ســوريةعام 2003 وقــد نــال العديــد مــن الجوائــز فــي مهرجانــات عربيــة 
ودوليــة ولقــي استحســان وتثميــن النقــاد وثنــاء الحضور.
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مدينة عربية:

القدس

علي بابل

يبــوس كان اســمها الأول، كمــا ذُكــرت فــي الوثائــق الفرعونيــة 
»يابيثــي« أو يبــوس، اور ســالم؛ اســمها الكنعانــي القديــم )أورو 
ــورية  ــار الأش ــي الآث ــمها ف ــق اس ــا يواف ــو م ــم(، وه ــا ـ لي ـ س
منــذ القــرن الثامــن ق.م )أور ـ ســا ـ لــي ـ أمــو(، إيليــاء، وبيــت 
ــذ  ــة من ــل أو »بيــت الــرب«؛ التســمية العربي المقــدس وبيــت اي
ــة  ــى عروب ــل عل ــا، دلي ــم تعدده ــة، رغ ــدم. أســماؤها العربي الق
بالرغــم  أنــه  علــى  وتأكيــد  القــدم  منــذ  التاريخيــة  القــدس 
ــحَ  ــم تمُ ــرة، ل ــر م ــة عش ــن خمس ــر م ــدس لأكث ــر الق ــن تدمي م
عروبتهــا المتجــذرة فــي الأرض، وأن مــن اســتوطنها وعمرهــا 
هــم اليبوســيون والكنعانيــون وغيرهــم مــن القبائــل العربيــة 
التــي هاجــرت لفلســطين التاريخيــة أو جنــوب بــاد الشــام لعــدة 
أســباب وعلــى فتــرات تاريخيــة مختلفــة، آخرهــا الهجــرات 
ــة خــال الحكــم الأيوبــي لبــاد الشــام ومصــر، أي بعــد  العربي

ــدة. ــن المجي ــة حطي معرك

موقعهــا الجغرافــي بيــن وادي الأردن والســاحل الفلســطيني 
وعلــى هضبــة القــدس والجبــال الوســطى لفلســطين أكســبها 
أهميــة كبيــرة لــكل أرض فلســطين، لأن الســيطرة علــى القــدس 
تعنــي المفتــاح للســيطرة علــى كل أرض فلســطين وفصــل 
بــاد الشــام عــن مصــر، فقــد قــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي 
ــي  ــال العثمان ــى ســلطات الاحت ــي رســالته إل »بالمرســتون« ف
فــي العــام 1840: » إنّ تشــجيع اليهــود للعــودة إلــى فلســطين، 
ــاك، يقطــع المخططــات الشــريرة لمحمــد  ــم هن ووجودهــم الدائ

ــه«. ــي وخلفائ عل

تختــزل القــدس القديمــة داخلهــا الصــراع القائــم بيــن عروبتهــا التاريخيــة والمحــاولات الجاريــة لتهويدهــا  وســرقة تاريخهــا الثقافــي 
والمعمــاري، حتــى أســماء الأحيــاء والشــوارع والأزقــة تسُــرق وتهــوّد، فــا بــد لنــا مــن التأكيــد علــى أن القــدس مدينــة عربيــة منــذ أن 
كانــت مجــرد مدينــة صغيــرة تعتمــد علــى الزراعــة والتجــارة بينهــا وبيــن المــدن الفلســطينية الأخــرى تحــت الحكــم الكنعانــي، أبوابهــا 
الكثيــرة مــن بــاب العامــود، إلــى بــاب الســاهرة، والمغاربــة، والخليــل ويافــا تحكــي قصــة المدينــة عبــر العصــور، فلــكل بــاب حكايــة 

ولــكل تســمية ســبب يــروي قصــص الحصــار والهجــرات.

مدينــة الأديــان الســماوية تميــزت بتنــوع خــاص خــال الحكــم العربــي مــن العهــد الكنعانــي وصــولا إلــى العهــد العربــي الإســامي 
بالرغــم مــن ارتــكاب الفرنجــة أفظــع الجرائــم فــي حــق العــرب، مســيحيين ومســلمين، خــال الاحتــال الفرنجــي للمدينــة فــي عصــور 

الظــام.
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كثيــرةٌ هــي محــاولات الإحــال الســكاني التــي تعــرّض لهــا أهــل مدينــة القــدس منــذ العهــد »الهلينســتي« والفارســي، ولكنهــا بــاءت 
ــة القــدس العــرب ومــن يســاندهم فــي  ــد كان أهــل مدين ــم يســجله غيرهــم، فق ــذي ل ــام بســبب صمــود أهلهــا التاريخــي ال بالفشــل الت
باقــي أرض جنــوب ســورية مثــالاً فــي التمســك بــالأرض والتاريــخ، وهــا نحــن الآن نــرى صمودهــم وتمســكهم بالمدينــة ودفاعهــم 
عنهــا بالحجــر والســكين، بالكلمــة والتــراث العربــي الــذي تشــتم رائحتــه مــن كعكهــا الــذي يبــاع علــى الأبــواب، وســيوفها المرصعــة 

بأحجــار جبــال الزيتــون وموريــا.

ــوا تاريــخ المدينــة  تعــرّض تاريــخ مدينــة القــدس للكثيــر مــن التشــويه التاريخــي علــى أيــدي المستشــرقين المتصهينييــن الذيــن خطّ
بحســب تلمودهــم وكتابهــم المقــدس »التــوراة« الــذي بــانَ كذبــه وافتــراءه بعــد آلاف الحفريــات فــي المدينــة ومــا حولهــا؛ حتــى الحجــر 

نطــق عربيــاً وقــال لهــم لا شــيء لكــم هنــا ســوى المــوت أو الرحيــل.
حتــى نصوصهــم المقدســة والتــي لا نؤمــن بهــا، لا تذكــر أن المدينــة كانــت لهــم فــي يــوم مــن الأيــام بالرغــم مــن أنهــا عبــارة عــن 

كــذب وســرقات للتاريــخ العربــي القديــم، وتزويــر واضــح للتــراث البابلــي القديــم وســرقة تاريخيــة واضحــة المعالــم.

أمــا عــن علــم الآثــار والتاريــخ بتفرعاتــه الكثيــرة فلــم يؤكــد ســوى علــى عروبــة القــدس »أركيولوجيــاً« وتاريخيــاً، فــكل مــا وُجــد فــي 
المدينــة إمــا بقايــا لمــدن كنعــان أو بقايــا الحقــب الاســتعمارية الكثيــرة مــن يونانيــة ورومانيــة، إلــخ....

وفــي العصــر الحديــث للمدينــة كانــت القــدس فــي صــدارة المــدن الفلســطينية التــي وقفــت ضــد »الانتــداب« البريطانــي وثــارت مــع 
باقــي المــدن وشــارك أهلهــا فــي الإضــراب الكبيــر للعــام 1936، وقدّمــت آلاف الشــهداء خــال الثــورة ومعــارك عــام 1948، وكان 

شــبابها مــن خيــرة الشــباب والقــادة فــي التصــدّي للعصابــات الصهيونيــة.

ــدون،  ــة صام ــل المدين ــد، وإن كان أه ــة التهوي ــأن عملي ــول ب ــن الق ــا م ــد لن ــا ب ــه!!!! ف ــد ل ــن لا عه ــدة م ــي عه ــدس ف ــا أن الق وبم
مســتمرة، وتعمــل علــى محــو الهويــة العربيــة للمدينــة ليــاً نهــاراً، ولا تجــد مــن يتصــدّى لهــا رغــم خطــورة الأوضــاع فــي المدينــة 
ومــا حولهــا، غيــر أن المقدســيين اســتطاعوا مــن خــال المقاومــة الثقافيــة والعمليــة إحبــاطَ الكثيــر منهــا بالكلمــة والســكين جنبــاً إلــى 

جنــب.
ومــن واجبنــا نحــن الشــعب العربــي دعمهــم بشــكل كبيــر للحفــاظ علــى عروبــة المدينــة التــي فقــدت الكثيــر مــن أهلهــا بفعــل عمليــات 
الطــرد والتهجيــر المتســمرة ســنة بعــد ســنة، وحصــار أحيائهــا الصغيــرة وقراهــا المنتشــرة حــول المدينــة وفــي وديانهــا والتــي تــم 
ــى  ــى أرض فلســطين مــن البحــر إل ــة عل ــع الصهاني ــة كمــا جمي ــة متطرف ــات صهيوين ــى مغتصب ــر منهــا أو تحويلهــا إل ــر الكثي تدمي

النهــر.

جــاء الإســكندر وذهــب داريــوس، وتبعهــم هادريــان ورحــل، جــاء العثمانــي ورحــل، ورحــل اللنبــي وســيرحل بنــو صهيون وســيبقى 
آشــوربانبيل، ونبــو خذنصــر خنجــراً فــي صــدور أعــداء القــدس وأهلها.
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                   قصيدة العدد

لا تفكر في ربيع عربنا

ــع  ــن »الربي ــعبية ع ــدة ش ــدد قصي ــذا الع ــا له اخترن
لســود  علــي  للشــاعر  تونــس  مــن  العربــي« 

المرزوقــي.

https://www.youtube.com/
watch?v=67xjWWSy8-7

https://www.youtube.com/watch?v=67xjWWSy7-8
https://www.youtube.com/watch?v=67xjWWSy7-8
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كاريكاتير العدد

إنتهى العدد


